
 صحوتنا لا بارك الله فيها
 سيد القمني 

 

الدليميسالم  –نسخة ممتازة من إعداد   
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 الاستبداد بمُساندة السماء 

 

 
 
ي بلاد المسلمي   معاهد

تها تخري    ج   ف  مشايخ  علمية، مهمَّ

الدين للدعوة والوعظ والإرشاد، ويزعم هؤلاء على مختلف  

هم 
َ
ر مذاهبهم، أنهم وحد

 
الأمناء  على دِين فرقهم وتناف

سلم خارج   المسلمي   منذ فجره الأول، وأنه لا يحقُّ لأي م 

ي شأن الإسلام  
ث ف 

َّ
المنظومة المشيخية أن يتحد

؛ لأنه حِكرٌ على عاة فقط، وهو الزعم الذي والمسلمي  
ُّ
 الد

يضع مشايخنا أمام مسئولية تاريخية عظيمة وهائلة، إزاء ما  

ة قرون مضت من  آل إليه أمر  الإسلام والمسلمي    عبْر عشر

اجع والانهزام  .الهَوان والبر   

موا  
َّ
ي بلادنا سيجد المسلمي   وقد سل

والناظر إلى الشارع ف 

فلا يخطو المسلم  أدمغتهم للمشايخ بالتمام والكمال؛ 

ي تصُّ 
 ولا يأئر

ً
 فخطوة

 
 ولا يقول قو   ا

ً
إلا بعد استفتاء   ل

؛ منر المشايخ، فهو يسب  وفق برنامجٍ من الأوامر والن واهي

يصحو ومنر ينام وكيف ينام، وبماذا يدعو قبل  أو بعد، وما  

ستحَبُّ أثناء الدعاء، على ظهورهم أم على   هو الوضع الم 

ط الله فيه   جنوب  هم، لأن المشايخ هم  كتابٍ ما فرَّ
 
ظة

َ
حَف

ء عند المشايخ كامل )كومبليت(  ي
ء؛ لذلك كل شر ي

من شر

ي الصي   أو 
ي مكة أو ف 

ي المري    خ، ولكلِّ صالح لكل مكان ف 
ف   
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   . زمانٍ مض  أو لم يأتِ بعد

اب المستمر للإله الذي يفرضون حضوره طوال  
َ
ه وأمام الرُّ

ة وصغب   ي كل كبب 
ل ف 

َّ
ة، ويشغلونه  الوقت، ويجعلونه يتدخ

ي حياة المسلم، ليضع له عقوباتٍ 
نات ف  وافِه الهيِّ

َّ
بالت

وحة بعناية، فال لة مشر  وفمفصَّ
ٌ
نون؛  عقوبات الربانية ألوان

ي الزيت، إلى التمزيق 
 على النار، إلى القلىي ف 

ِّ البَشر ي
َ من شر

اق بالسلاسل الطوال، من جهنم  
َ
بأشواكٍ من حديد، إلى الوَث

ة ما الحمراء، إلى جهنم ا ها لكبر ت نار 
َّ
ي ابيض

لبيضاء النر

رع، إلى  
 
ت، ومن عقاربَ كالبغال الموكفة، إلى ثعابي  َ ق

َّ
تلظ

ي المال وال
عيال والصحة والمستقبل؛ فكان عقابٍ دنيوي ف 

م المسلمون المسئولية لمشايخهم الذين يعرفون  
َّ
أن سَل

ة لدينٍ أصبح ثقي يَّ  الدروب والأنفاق والمعابر الشِّ
ً
 هائ ل

ً
  ل

ة ما أضافوا إليه، فأوكل المسلمون للمشايخ مسألة   لكبر

ه، ويجهلون فنونه   إيمانهم الذي يستعضي عليهم فهم 

ي هي سبيل النجاةمقابل الطاعة العمي
.اء النر   

ومع هذا التسليم الشعنْي الجارف لسادتنا المشايخ فإن  

حال المسلمي   كما ترون فضيحة بجلاجل، فضحونا  

م
َ
ي العال

سونا ف  ، بمقابلٍ لن يغفره لهم التاري    خ، وهو  وجرَّ ي  

فوهم بالله   عقل الناس الذي أخذوه منهم، فقط ليعرِّ

وا لهم نحو الله … هذا  ؟! أخذوا عقل الوطن  هو الله ويشب 

فوهم على الله الذي سيقوم بالتفكب  لهم    مقابل أن يعرِّ
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.عنهم، عبْر دعاته من كل لون ومذهبنيابة   

بة أو ت الشيخ من لحيةٍ أو زبيوأصبح كلُّ مَن اتخذ سمر 

 ومفت
ً
قَّ له أن يكون داعية  يونيفورم ح 

 
ي كل يا

، يعرف ف 

ي كل
ي كل علمٍ، ويتحدث ف 

ي ف 
شأن مما هو فوق   حاجة، ويفنر

ي نهاية الفتوى يختمها بقوله:  
 الأرض أو تحتها، وف 

»والله أعلم«! إن عبارة »والله أعلم« هي تدريبٌ دائمٌ  

ولا يتعامل معه كوسيلة وأداة   للعقل لينسحب من العِلم

ي 
العِلم نحن  للمعرفة؛ لأن الله أعلم عند مشايخنا، بينما ف 

ء اسمه »  ي
ي العلم شر

والله أعلم«. إن  مَن نعلم، وليس ف 

ه أو   العبارة إخلاء تام وصري    ح للشيخ من مسئولية تفسب 

ك السائل مبلب   فتواه، ويبر
ً
ته،  ل داد حَب  ي لبر 

، ذهب يستفنر

ي نفسه أنه لا يعلم  السائل مسلوب ال
ض ف  عقل والإرادة يفبر

 ئشي
 
م ا

 
، فذهب يسأل الشيخ الذي يعلن عن نفسه بالف

به بدوره جاهل لا يعلم،   المليان أنه »عالم« عارف، فإذا هو 

ي النهاية أنه لا يعلم فإنه يتصف من البداية  
قرُّ ف  ورغم أنه ي 

ه مَن يعلم مفتاح أية حقيقة أو معرفة صادق
َ
ة  على أنه وحد

.تامة   

 إن عبارة »والله أعلم« المشيخية لا تبدو تعبب  
 
عن تواضع   ا

ء  ي
ذات الشيخ العالم، بقدر ما هي تسليم بأن الحقيقة شر

ي 
ه  مخف 

َ
 لا يعلمه إلا الله؛ ولأن الله هو مَن أخفاها فهو وحد

 مَن يعرفها، هي دعوة صريحة لعدم البحث أو المعرفة أو  
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 العلم استسلا 
 
أوروبا إلى   بينما لم تنتقلللمشايخ. هذا  ما

 النهضة إلا عندما كشت قاعدة »والله أعلم«، واعتبْت  

 الحقيقة والمعرفة مشا
 
 موضوع عا

 
ويبحث  لمن يبتغيها  يا

ي  
عنها، وقالت: أنا أبحث … إذن أنا أعلم. وإن الله قد رض 

. عن علمهم هذا فكشف لهم عن كنوزِ عِلمه  

صابة بالمرض  بحث علماء الغرب فاكتشفوا أن سبب الإ 

ي ولا ا
، إنما هي كائنات  ليس المس الشيطائ  لغضب الإلهي

 محايدة لا علاقة لها بغضب أو رِ 
 
تعمل على أي جسم    ضا

لحضانتها لتستكمل دورة حياتها، من حي مناسب 

وسات وجراثيم. بحث الأوروئْي فاكتشف أن   ميكروبات وفب 

ر   ٤٠٠٠عمر الكون مليارات السني   وليس  سنة كما يقرِّ

م له ك
ِّ
د أن كتابه المقدس يقد

َّ
س، فعلمَ وتأك

َّ
تابه المقد

 جكتالو 
 
 فمزي ا

 
؛ لأن ماكينة الكون الموجودة تحت حواسنا ا

 ئقول شيوآلات رصدنا ت
 
غب  ما يقول الكتالوج المقدس؛  ا

رت أوروبا أن تنحاز للعلم، وأحالت الكتالوج المزيف   لهذا قرَّ

لمون حنر اليوم  إلى دار المحفوظات الأثرية، بينما المس

يَقبَلون كتالوجات مزيفة، من كتالوجات الصحاح، إلى  

كتالوج الشعراوي، إلى كتالوج قرضاوي، إلى كتالوج سليم  

 ر إلى كتالوج فهمي هويدي … وهلم ج العوا،
 
؛ فهم أكبر من  ا

.  الهم على القلب  
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عاة يرَون أن لديهم كل الحلول الربانية الجاهزة  
ُّ
وإذا كان الد

ي الحياة، فلماذا كأكمل ا
 لكل شأن ف 

ً
ها نجاعة لحلول وأكبر

ي اختارها رب  نحن دون الأمم قبيلة  
فة النر

ِّ
الله المتخل

 السماء خب  
 
  للأمم؟ ا

ي سوق العالم عبْر لق
د كانت حلولنا مع إسلامنا مطروحة ف 

التاري    خ، ومع ذلك فإن العالم الغرئْي عندما اختار لنهضته،  

 الإسلام، إنما اختا
ر فلسفة اليونان وديمقراطيتها  لم يخبرَ

هم وفنونهم، ورجع   وفنونها، واختار قواني   الروم ودساتب 

ي العراق  
ي مص القديمة وعشتار ف 

القديم لأوزيريس ف 

ي الشام القديم كأفكار إنسانية. كل المعارف  
وأدونيس ف 

ي سوق العالم للمفاضلة  
والفلسفات كانت مطروحة ف 

 م الذي يتمب   عنها جميوالاختيار، ومن بينها كان الإسلا 
 
  عا

بُّ كلَّ ما قبله، لكن عند   ي المصدر، بل إنه يَج 
بكونه ربائ 

ه أحد، واختار ا
ه، فهل  الاختيار العالمي لم يخبرَ لجميع غب 

وا 
َ
ي تبليغ العالم بدعوة الإسلام واكتف

قصَّ دعاتنا ف 

بالجلوس بيننا يدعوننا نحن إلى الإسلام بعدما أسلمنا بألفٍ  

ة عام؟وأربعمائ    

 كذلك تقوم لغة العلم كله، طبيع
 
 كان أم إنسان  يا

 
، فلسفة أم  يا

 سياسة أم اقتصا
 
 أم قانو  دا

 
ي والر نا

اث اليونائ  ي  ، على البر
ومائ 

م قيمَ  
َّ
ء. واختار العالم الذي تقد ي

 وليس فيه من الإسلام شر
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رى؟ ولماذا أصبحنا 
 
الوثنيي   وترك القيم الربانية! لماذا يا ت

اف الجميع؟ بي   بلاد ال عالم مَن يحتاج إلى إصلاحٍ باعبر

ي بلا 
ج المظاهرات ف  دنا تطالب بالديمقراطية  لماذا تخر 

ي أورو 
  وحقوق الإنسان، ولا تخرج ف 

ٌ
با وأمريكا مظاهرات  

د الزوجات؟ أليس ذلك 
ُّ
تطالب بالشورى وبالجهاد وتعد

بعلامة بليغة على تقصب  الدعاة، رغم ما حازوه من ثقةِ  

هة  شعوب  هم وتس  ليمهم لهم، مع ما حازوه من نجومية وأبَّ

لة لهط   اجتماعية ومنازل سلطوية ورفاه وسعادة، أدناها مب  

ر  يد المعمَّ  لهبالسمن البلدي البر
 
ره لهم  طا

َّ
، وهو كله ما وف

 بسطاء المسلمي   الفقراء مخصو 
 
من دخولهم   ما

المتواضعة، كي يتمكن الدعاة من نشر دين المسلمي   

   وحمايته؟

 لطبقة  ١٩٥٢م و١٩١٩امي ي   عما ب
ٌ
ي مص نواة

م تشكلت ف 

ي ذلك الزمان تراجع دور  
برجوازية أفرزت ليبْالية وليدة، وف 

 الشيخ تراج
 
 كبب    عا

 
 ل ومهي، با

 
، وكان الشيخ هو محل عمل نا

ي المشح والسينما والصحف،  
كثب  من ألوان الكاريكاتب  ف 

حاوَر: »هوه  أنت   كان توجيه السؤال الاستنكاري لأي م 

ي يشب  إلى   عتبْ إهانة شديدة؛ فهو استنكار تصغب 
« ي  ي

ففر

ة الجمود والببغائية، هو أي 
َّ
 العقلية الحافظة عل

 
سخرية   ضا

ة من ا رَّ ٌّ  م  لعاملي   بشئون الدين على العباد، صاحَبَها وعي

ي التخلف أمام دنيا 
ور رجل الدين ف 

َ
 شعنْي واسع بد
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ي ذلك الزمان كان الأزهر هو 
المكان الوحيد    متسارعة. ف 

ل لطلابه مع 
 
ي كلَّ سبل المعيشة من الذي يكف

العلم الدين 

 إقامة وجراية طعام وكسوة، جلب
 
لزبائن حالَ الفقر  بينهم   ا

 وب
 
ي ملجأ

، فكان على المستوى الطبفر ي
 عاي   التعليم المدئ 

 
  ما

للمعوزين والمعدمي   وبخاصة ذوو العاهات منهم. حنر 

عيتها  م ١٩٥٢جاءت ثورة غفر يوليو  )المباركة( لتقيم شر

 ر على التحالف مع الأزهر، وإعلاء شأنه حنر يكون مصد
 
 ا

 محبر 
 
وع القومي بهزائ ما

مها. وانته المشر
ْ
عية حك مَ  لشر

رة انتهت بقيام الصحوة الإسلامية )المباركة بدورها(  
َ
منك

وع القومي )المبارك( المهزوم. ومع  
على أنقاض المشر

 تسلطٍ  الصحوة عاد الشيخ إلى الصد
َ
ارة بقوةٍ أعطته مساحة

على العباد لم يسبق أن حازها من قبل  خلال تاريخه، وهو  

من  الأمر الذي ساعدت عليه تقنيات الإعلام الحديثة

ي بلادنا من حق 
صحف وتلفاز ومذياع، وهو ما كان ف 

ها تصوغه كيفما تشاء، لكنها 
َ
لحسابات   -الحكومة وحد

الحداثة ومبادئها    سلطوية بحت، وبقصد قطع شعوبنا عن

 بد  -الحقوقية 
ً
رَكته لحلفائها من مشايخ   ل

َ
من أن تصوغه، ت

 سدا
 
 مدا حا

 
، مما انته إلى ضياع عقل الوطن، بينما حا

ين أسهل مطية لكلِّ من يريد أن يركبنا، ويعمل  أ
ِّ
صبح الد

ين هو من عند الله  
ِّ
ر أن هذا الد

ِّ
علينا شيخ. ودون أن نفك

ا احبر 
َّ
 اوأنه يستحق من

 
.  يليق به ما  
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ي نشوء طبقة رجال  
وكان للظرف الموضوعي دوره الفصيح ف 

ي الإسلام منذ فجره، عندما اعتمد المسلمون على 
دين ف 

كنتيجة طبيعية لانتشار الأمية، إضافة إلى  حفظ القرآن  

صعوبة قراءة القرآن المبكر لعدم تنقيط الأحرف ولا  

ة، مما جعل مثل هذه ا لقراءة بدون  تشكيلها بعلامات ممب  

ن ومرشِد تك
ِّ
م وملق

ِّ
اد تكون غب  ممكنة بالمرة،  شيخ معل

 لطبقة 
 
ست من بعد ي أسَّ

مَّ ظهرت طبقة القراء النر
َ
ومِن ث

ي احتكرت الفهم والتفسب  بحكم الأستاذية. رجال الد
ين النر

  ، ي الفتنة الكبْى وما تلاها من فير 
ان الصاع السياشي ف  وإبَّ

 اسة بمبدأ كان مرفو أمكن لهؤلاء اكتساب  القد
 
زمن   ضا

نة، مع  الدعوة وزمن الخلافة الراشدة وهو تدوين السُّ

اع الأحاديث حسب الطلب وبالقياسات المرغوبة،   اخبر

لهم مهمة مقدسة إضافية هي تفسب  القرآن أصبح 

بَ عنق مَن يختلف   ر ع الخليفة عمر صر  َّ بالحديث. ومنذ شر

ن بالقياس أن مع الستة المرشحي   للخلافة من بعده، أمك

يصبح هذا الجزاء بجزِّ العنق من عرشه، من نصيب من 

.يدلىي برأي غب  ما يقول به أهل الدين   

ات نصف قرن أو يزيد قلي ة القريبة من متغب   وخلال الفبر
ً
، ل

أثبت المشايخ على طول الخط أنهم لا منشغلي   بالناس ولا  

ي 
،  حنر بالدين، إنما كانوا مع مصالحهم وحِلفهم السلطائ 

 بهم إلى حد استخدام الدين 
ف الذي تدئ َّ

ْ
 وهو الحِل
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لسلطان،  بانتهازية ورخص وابتذال، لتبْير كل المتناقضات ل 

كي تدوم إنعاماته ورضاه على أهل حظوته من مشايخ.  

عندما كانت مص ملكية كانوا يهتفون والإخوان أمامهم  

ي  اصر الن»الله مع الملك«، وعندما دارت الأيام وجاء الزمن 

وطب  
 
اكية، وخ س للاشبر اكتشفوا أن الإسلام هو الذي أسَّ

ي الز 
اكيون أنت إمامهم«، وف  من الننْي محمد »الاشبر

  
 
م الدين خطأ ي فهر

ي اكتشفوا أنهم كانوا مخطئي   ف 
السادائر

 فاد
 
وقالوا فيه ما هو على النقيض الكامل من مقاصده؛    حا

ي مفتوح حر، دين جعل الناس 
لأنه دين اقتصاد سوفر

درجات وطبقات. كذلك كان موقفهم عندما كان السلطان  

 بيريد حر 
 
ي سبيله ا

، وكيف أن الله يحب الذين يقاتلون ف 

 مرصوص. ومع توقيع كامب ديفيد بي   مص  ك
ٌ
نيان أنهم ب 

ي العلم أن رسوخهم  
وا فاكتشفوا بالرسوخ ف 

 
وإشائيل عاد

 الأول كان باط
ً
 ر ؛ لأن الله قد أمرنا أمل

 
 واض ا

 
نح أن نج حا

م إن هم جنحوا لهاللسِّ 
ْ
. ل   

رة   سة المطهَّ
َّ
وهكذا يكتشف المسلم أن منظومته المقد

فَ مصدرها، هي  ذات المصدر الإلهي الر  يف شر فيع والشر

 الأشد تعر 
 
علِنون أنهم   ضا  ي 

َ
للانتهازية والاستغلال من مشايخ

ماته، وأنهم بد  س وح 
َّ
 أهل هذا المقد

ً
من أن يصونوا دينَ   ل

ي،  الله بإبعاده  إذ بهم هم   عن العبث والخطأ والطمع البشر

ع الله ما ليس فيه، ثم يكتشفون خطأ   ضيفون إلى شر  مَن ي 
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ي كل مرة، ليعودوا يصوبون ويضيفون المزيد. إن   إضافتهم
ف 

س هو تدنيس له، ويشب  إلى أن  
َّ
ي المقد

ل ف 
ُّ
مثل هذا التدخ

. مشايخنا يشتهون النبوة، أو بعضها    

بست المعارضة  حوة الإسلامية التومع حضور فوض  الص 

بالتشدد الذي لم يقِف عند حد معاداة السلطة أو المشايخ  

، بل تجاوزه إ  لى معاداة المواطني   والمجتمع كله.  الرسميي  

 ولم يكن مشايخ المعارضة الإسلامية المسلحة أوفر ح
 
  ظا

مة من مشايخ السلطان، فقتلونا،   بالمبادئ والقيم المحبر

 
َّ
روا  وحاكمونا، وكف قوا الوطن، ودمَّ رونا، وهددونا، ومزَّ

العالم. وقد فعلوا ما فعلوا  السياحة بوحشيةٍ فضحتنا أمام 

ي  بدورهم ب
هم بالمعائ 

َ
ي العلم ومعرفتهم وحد

ادعاء الرسوخ ف 

، ليعودوا هم أنفسهم وليس  الصحيحة للوحي الإسلامي

هم، ليكتشفوا أن رسوخهم الأول كان باط  غب 
ً
، وأنهم قد  ل

  ا رسو اكتشفو 
 
 جدي  خا

 
، ليكتبوا سلسلة المراجعات دا

لوا فيها عن العمل المسلح إلى خوض   ي تحوَّ
التصحيحية النر

ي قد  العمل الس
؛ ليوضحوا أن رسوخهم الثائ  ياشي السلمي

هم الأول بأمر الله؟! ألا ترونهم …؟ إنهم  
َ
نسخ رسوخ

دون السماء، إنهم لا يشتهون النبوة 
ِّ
ينسخون! إنهم يقل

   ! هم يشتهون الربوبيةفقط، إنما 

د لقب »داعية« قاصر  مَّ لم يَع 
َ
 ومِن ث

 
على الدهاقنة  ا

، وإنما حازه أمراء الجم اعات الإرهابية على كل الرسميي    
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روا   م هؤلاء للعمل بمهمة الفتوى ليبِّْ
َّ
صنوفهم، حنر تقد

ي هي جرائم دموية بكل المقاييس،  
جرائمهم بدورهم، النر

عية سماوية مطهَّ  رة. وهكذا يضعك كلا  ويعطوها شر

ي مشكلة؛ لأنهم يتحصنون وراء  
النوعي   من المشايخ ف 

هم له، فإ ين وتفسب 
ِّ
ن أنت أردت إطلاق السلطان ووراء الد

ين، وإن أردت إطلاقة على  
ِّ
ي الد

سهمٍ على السلطان رشق ف 

 الشيخ )سلطان
 
 كان أم إرهاب  يا

 
( أصبت به دينَ الله! ويبفر  يا

اهتمام المشايخ، سلطانيي   أو السؤال: إذا كان موضوع  

ين،
ِّ
، هو الد والدين واحد وربه واحد، فلماذا   إرهابيي  

 ئأن دين كامل وليس شييختلفون؟ إنهم يختلفون بش
 
 ا

 بسي
 
 هي طا

 
اض أن الاختلاف طبيعي لتفاوت  نا ، ربما يصح افبر

ي …  
العقول والبيئات والثقافات المحلية والمستوى المعرف 

قٍ أنه خلاف حول المصالح، إلخ، لكن الصحيح بإطلا 

ي طراوة القشدة 
نِيَة العيش ف  هر

َ
ل والمكاسب، والسلطة، وب 

 ر البلدي، بدأ مع الأمة مبك 
 
متها فِرَ  ا  قسَّ

َ
ٍ وجوائح

ي فير 
 ف 

 
  قا

 وشِيَ 
 
ها بع عا

 
ر بعض

ِّ
 متقاتلة تكف

 
 ؛ لأنها تعمل جميضا

 
تحت   عا

ان عن دينٍ واحد  ض أنهما يعبِّْ نة المفبر ،  راية الكتاب والسُّ

! وأمة واحدة، ورب واحد   

ي حد ذاته لم يكن هد
 فإذن لا مفر عن استنتاج أن الدين ف 

 
  ا

 واض
 
د المذاهب. إنما  لصاع الشيوخ وانق حا

ُّ
سام الفِرَق وتعد

 كان الانقسام تسهي
ً
ن من السيطرة على   ل

َّ
للشيخ كي يتمك  
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ي له، يمدهم بآرائه تشر  فريق من المسلمي   يلتفون حور
 
  عا

ن الاستمرارية والتنفيذ، وضمان  ودهم مع ضمالوجوده ووج 

ة القيادة
َّ
د ي س 

.  رسوخه ف   

••• 

نافس الكهنة حنر 
َ
 داخل الفريق يلاحظ المراقب قيامَ ت

الواحد على الاستحواذ على أكبْ جمهور، باستخدام فنون  

ت الورع الملائكي أحيا 
 الخطابة والبلاغة واللباقة، مع سَمر

 
،  نا

ت القيادي المقاتل  الجسور أحيا أو سَمر
 
أخرى، لكن  نا

ي 
به ف  ي الجمهور ويحبِّ

رض  جميعهم يقومون بعرضِ ما ي 

ل، أو شيخه المقات
ِّ
ي إيمان  داعيته المتبت

ل، مع الطعن ف 

ه أصبح مرغو  ؛ فمن سطع نجم   بالمنافسي  
 
فيه من   ا

، زغلول،   محمود، شعراوي، غزالىي
السلطان )مصطف 

على التأثب     قرضاوي، هويدي … إلخ( وذلك لشهرته وقدرته

ي ي العوام، فيصبح شر
 كف 

 
ي حاشية السلطان، وينال السيادة   ا
ف 

ي 
المهلبية، أما  والسعادة مع الهبات والإنعامات ويعيش ف 

الشيخ المقاتل فإنه عندما ينجح فإنه يعيش كالخفافيش  

ي  
ي الكهوف والبوادي والأصقاع المتبدية ف 

ماصة الدماء ف 

ي الشام وأصقاع العراق،  كهوف تورا بورا أو قندهار أو بواد

مثل »فان باير أو دراكيولا« يطلب المزيد من الدم البْيء  

 دون أن يشبع أب
 
. دا  
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د المنافسة عبْ التاري    خ وراء فتح الباب لفكرة وكان اشتدا

، فقامت   « والإقصاء كحلٍّ ناجح مع المعارضي   »التكفب 

ها بع
 
ر بعض

ِّ
 الفِرَق الإسلامية تكف

 
لى  ، وقام كل طامع إضا

ي سوق السيادة يطرح  
مه له ف  تأويله الخاص للدين وفهر

الأطماع، بتسويق فكرة مع تبديع وتكفب  فكر كل الفِرَق 

ه الإسلام الصحيح؛ وعادة  الأخر 
َ
ى بحسبانه مَن يعرف وحد

ما يبدأ التكفب  المتبادل بي   التأويل الجديد وبي   سابقه  

ي تاريخنا ما كان أكبر 
القتال ليصل إلى صدام وقتال. وف 

ين، بل إن تاريخنا ليس شي
ِّ
 ئللوصول إلى السلطة بالد

 
غب   ا

بيد بعد  ذلك، وما أشنع ما ارتكبوا من مجازرَ علنيةٍ حنر 
ُ
أ

ي  
 بكاملها مع كل ما أنتجت وقالت، وبفر

ٌ
آل البيت فِرَق

 الفريق المنتص وحده سي
 
؛ ولأنه انتص فلا شك أنه كان  دا

و يؤكد أن الحق واحد  على الحق، ولأنه مَن يملك الحق فه

ه هو الباطل  مَّ فغب 
َ
«، ومِن ث المطلق. وهكذا  »فقط لا غب 

 انتص القتلة وأصبحوا أسيا
 
لقد جاءنا القتلة ومشايخ  لنا.  دا

شَ بالحق بعد أن أبادوا الباطل ومحقوه وسحقوه؛  
ر
المَن

العباسيون أبادوا الأمويي   وأخرجوا جثث مَن مات منهم 

لة؟ أين المرجئة؟ أين   حنر يجلدونهم، ثم أين المعبر 

لة؟ أين مؤلفات ابن الراوندي  عطِّ الجهمية؟ أين الم 

لفكرة. إن مَن يحكم والرازي؟ كانت الإبادة تمتد إلى ا

ر قاتل وسلطات قاتلة، وتشكيلات
ْ
 المسلمي   اليوم فِك
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عصابية التكوين قبلية القواني   طائفية عنصية، ولو رددنا 

ا المقتول اللاحق. وكان أكبر هذه  كلام مقتول سابق لأصبحن

سمَّ مذهب ابن عبد الو  اوة، هو ما ي  هاب الذي  الفِرَق صر 

ء على حكم نجد مسافة  تحالف مع ابن سعود للاستيلا 

 الحجاز، والذي يتم تعريفه بحسبانه تجدي
 
  الإماملمذهب  دا

 أحمد بن حنبل؛ لذلك لا تجد مبدأ التكفب  مرفو 
 
ي  ضا
ف 

 بلادنا أو مستهج
 
 جو مجم نا

 
، بل هو يسب  فينا مشى  ا

م ابن عبد الوهاب  
 
الأمراض المستوطنة؛ لأنه لو لم يَق

 أتباع، لن يحصل على  بتكفب  بقية الفِرَق فلن يحصل على

زبائن ما دامت الفِرَق الأخرى سليمة صحيحة؛ فالتكفب  هنا  

 إعلان، وأي
 
 أداة

 
أنها أداة تروي    ج  —وهو الأهم   —  ضا

سه زبائن؛ لأنه لو قال إن الشيعة  وتسويق يعمل بها لنف

لة والأشاعر  ة والأحمدية والبهائية على صحيح والمعبر 

ك مجا  الدين، فإنه سيبر
ً
يار، وربما ذهب الناس إلى  للاخت ل

ي بواديه قاع
 هؤلاء وتركوه ف 

 
ي ما قاله  دا

، إنها باختصار بلاع 

مَّ 
َ
المَثل الشعنْي المصي: »ما يكرهك إلا ابن كارك«؛ ومِن ث

الاختلافات الحادة، حنر إنهم لم يتفقوا على الرب    كانت

؟  الذي يؤمنون به، وبصفاته، وذاته، وكلامه مخلو  ق أم أزلىي

التكفب  والتقتيل. وهي موضوعات صراع نخبة  والنتيجة 

، فما بالك بالعوام منهم؟ وتظل  المسلمي   المتخصصي  

ر ذات القصص،   د ذات الكلام، ويكرِّ
ِّ
 الفِرقة أو المذهب يرد
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، كأنهم جمي  ويؤكد ذات الأساطب 
 
غب  مصدقي   لما بي     عا

ديد دون   أيديهم ويريدون التصديق بمزيد من التكرار والبر

. ومع الصحوة أصبحت المدرسة والصحيفة أي جديد 

تها تعليم الناس   والإذاعة والتليفزيون أماكن ووسائل مهمَّ

أو الإيمان، وبات لا يخلو خبٌْ محايد، أو برنامج حواري، 

ة، أو حنر فنون درامية، من مهمة دعوية، حنر  محاصر 

ي أخطر الشئون ليس بمدى  
أمسى الحكم على الرأي حنر ف 

ه، أو  ر ما دعم نفسه   نفعه أو صر 
ر
صوابه من خطئه، إنما بقد

بالآيات والأحاديث أو أي حكاية من حكايات زمن التابعي    

عة. والسبب  ، صحيحة كانت أم مخبر وتابعي التابعي  

ي الوا
س والاستناد إليه ف 

َّ
ضح هو أن الاستعانة بالمقد

ل الإرغام على قبول   ، هو من أجر ه للمسلمي  
الخطاب الموجَّ

 ص للأمر حنر يرضخ الجميع إخلا  القول والخضوع 
 
لما  ا

يعتقدون أنه دينهم، فظهرت مع الصحوة أسوأ أنواع  

.  الديكتاتورية لأنها الاستبداد بمساندة السماء  

ي حوارات المشت
فيه، لا يجدون بأغلي   بالدين ومو ف 

َّ
 ظ

 
من   سا

ام لمنجَز الحداثة وقواني   العلم والعقل 
إظهار بعض الاحبر

 والتفا
ً
 فمداورة

 
لأنهم عندما يجدون أن الحوار غب  مجدٍ،    ؛ا

ر يتناف  مع العقل ومنطقه،  
ْ
ي فرض فك

مع رغبة الداعية ف 

 ر فإنه فو 
 
ضخ المسلم بعد أن   ا يلجأ للحديث والآيات لب 

ي الشغب الحميد،
ليقبل بعد   تحاور بالعقل وأشبع رغبته ف   
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ا  ذلك ما يرفضه عقله احبر
 
لآياته وأحاديثه القدسية. وقد   ما

ي  ساعد ا
ي وسائل الاتصال والإعلام ف 

ي والعلمي ف 
لتطور التقن 

، بينما  ي
تطور الدول نحو مزيد من الارتقاء العلمي والحقوفر

ن حِلف الشيخ والسلط
َّ
ي بلادنا تمك

ان من استثمار هذه  ف 

الأدوات والتقنيات لمسح وعي المسلمي   وإعادتهم إلى  

 الوراء قرو 
 
ي بلا نا

دنا إلا  ؛ لأن مثل تلك الأجهزة لا تملكها ف 

ن لهذا 
َ
مَّ أمك

َ
ي هي الدولة نفسها )!( ومِن ث

الحكومة النر

ف بتلك التقنيات العالية من إنجاز أكبْ عملية تدجي    
ْ
الحِل

ي التا
ت ف  ة  مجرمة تمَّ ي أقص فبر

ري    خ لشعب من الشعوب ف 

ي دين الله ملع
 بزمنية ممكنة، وأصبحت الزيادة ف 

 
 مشيخ  ا

 
، يا

وعادت اللحية مع  حنر أصبح الحجاب فريضة سادسة،

ي لينتمي الجميع إلى هناك وليس إلى هنا؛  
الجلباب الباكستائ 

فدخلت البداوة الوهابية العنيفة إلى بلادٍ هي بطبيعتها  

لم، لتسيطر على مختلف  الزراعية كانت  الأميل إلى السِّ

  ، ي
ي وعلى كل بلاد العرب أوطائ 

الأقطار من فاس إلى بغدائ 

ي كافة مناطق العالم أينما  ثم لتتجاوز الجغرافيا مسافر 
ة ف 

د لديهم   يعيش مسلم لإثبات أن العرب الفاتحي   وإن لم يَع 

لت  ي البلاد المفتوحة جيوش احتلال، فإن لهم ثقافة حوَّ
ف 

لمسلمي   إلى غزاة فاتحي   طول الوقت، ينتمون بالولاء  كل ا

، ثقافتهم   إلى حيث جغرافيا الإسلام، إلى الحجاز الوهائْي

مية جاءت بفتح جديد وغزو غليظ، يفقد  بالصحوة الإسلا 

ته من دماغه، فيسافر شا   بفيه المواطن حريَّ
 
 ياف ا

 
 واع عا

 
   دا
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 بمتهر 
 
 متخف ا

 
 بلدا يا

 
 ر وبحا  نا

 
نتحر عند باب  وصحاري، لكي ي  ا

ي العراق، معتقم
ي تشييع عزاء ف 

 سجد أو حسينية أو ف 
 
أنه   دا

ة فيه،  حرٌّ مختار فيما اختار، وأنه على الحق الذي لا شائب

ته ه وأمَّ م حياته فداء لدينه وربِّ
َّ
!  وأنه قد  

ومن المبادئ الاستبدادية الراسخة بطول التاري    خ، أنه إذا  

ليك بالإرهاب؛ لأن أردت نشر شئون لا تقبل المناقشة فع 

 ر للب والعقل فيصبح الإنسان مذعو الإرهاب يذهب با
 
  ا

 بمرعو 
 
 ، لا يجد معرو ا

 
ي سوق الفكرة سوى أهو   ضا

ال  أمامه ف 

يوم القيامة، وعذاب القبْ، والجن، والعفاريت، يحيطون به  

ي كل مكان، ومع الهلع والبحث عن الأمان من هذا الخوف 
ف 

س يصبح المسلم على استعد
َّ
ء المقد ي

اد لتسليم أي شر

مقابل الأمان حنر لو كانت إرادته أو روحه، وهنا يظهر له  

نها ذات  الشيخ اللطيف الوديع ليمنحه الأمن والطمأنينة، إ

قصة فاوست؛ فالشيخ أو الشيطان سيحمل عنه كافة أوزاره  

ببعض الفتاوى، ويطمئنه أنه المسئول عنه أمام رب 

 عقله أي الجبْوت، ويأخذ منه روحه، إرادته، و 
 
، مقابل  ضا

 المسبحة وكتاب الأدعية وسجادة الصلاة، وحزا
 
 فناس ما

 
إذا   ا

ضها ال  سماء كان من المحظوظي   المختارين، لجنةٍ عرر

. والأرض   

س الرهيب  
َّ
لو كنا آمني   ولا يحيط بنا هذا الخوف المقد

ه كله،  
َ
رنا وناقشنا، وربما قاومنا، وهنا يخش الشيخ نفوذ

َّ
فك
َ
 ل
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ك، ويشب  إليك:  هاب الدائملكنه بالإر  يرعبك ليشل تفكب 

هذا هو المخرج الآمن، وستجد هناك كتب فتاوى ابن باز  

ن جمعة، ثم عليك أن توافق  وابن عثيمي   وابن قرضاوي واب

ي يعرضها عليك مقابل الأمان، لتصبح 
وطه النر على كل شر

 تاب 
 
 صال عا

 
م من علامات  حا

ِّ
ر ما يقد

ر
تعلو درجاته بقد

وع؛ فهو يؤكد للمؤمن الطائع  طاعة والخنالخضوع وال

ل من عبدٍ للعباد   الخانع أنه قد امتلك كامل حريته؛ لأنه تحوَّ

ي الحقيقة أصبح عبإلى عبدٍ للإله، بينما ه 
 و ف 

 
لأسوأ أنواع   دا

 العبودية؛ للمشايخ أو للسلطان أو لهما م
 
! وهكذا أصبح عا

 مشهد المسلمي   ومشايخهم وسلاطينهم، مشه 
 
 بائ دا

 
 زر  سا

 
  يا

يزري بالعقل وبالشخصية الإنسانية، موقف هو منته 

الاستخفاف بآدمية الإنسان، وبعقله، وبكرامته، أصبح  

يب المسلمي   على كيفه:  الشيخ يقوم بتلع  

 ر »نام نوم العازب« ينام فو 
 
لم«  ا . »قل دعاء طلوع السُّ

يقول. »اعجن عجي   الفلاحة« يعجن. »اقرأ دعاء دخول 

، بكلمة  الخلاء« يقرأ. » ي
لا تركب زوجتك إلا بموافقة القردائر

شيخ ش الليل المعروفة بدعاء النكاح« يقرأ، ليثبت ال

ي أخص أوقات المسلم، 
 حاشر حضوره ف 

 
نفسه بي    ا

.الزوجي      

مة كاملة الإهانة، محزنة، جارحة   وترى المأساة مجسَّ

 مؤلمة، عندما تتابع أسئلة المسلمي   لمشايخ الفضائيات،  
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ة مما وصل   افهة إلىوكم هي ت درجةٍ تصيب بالدهش والحب 

إليه العقل المسلم. ويبدو أن مشايخ الفضائيات يعمدون 

 زرية عمإلى إبراز تلك التساؤلات الم
 
، لزيادة تحجيم العقل دا

ي تضيقها الفتاوى  
المسلم داخل أضيق الأطر الممكنة، النر

 يو 
 
  بعد يوم. استفسارات الفضائيات تشب  إلى مسلم سلنْي  ما

ي خصوصياته  ج
اهل، لا يعرف كيف يتخذ أبسط القرارات ف 

ي كل شأن، سلبوه  
ت برمجته ليعود إليهم ف  ية، تمَّ البشر

هو ضمان ألا يضل؛ فهذا الجيش من  إرادته بمزاجه وكسَب

المشايخ هم مَن سيختارون له ما هو مضمون الصحة  

ي غيبوبة 
ر العقل المسلم ودخل ف  وسليم النتائج، حنر ضم 

ي حالة موت شيري طويلةالاحتض 
.ار، ف    

••• 

كانت السنة المحمدية هي أقوال وأفعال الننْي محمد، فيها  

 بوالاقتداء به طلما يجوز الأخذ به 
 
للثواب، وفيها ما لا   ا

، ومنها ما لا   يصح الأخذ به لأنه كان من خصوصيات الننْي

يأثم المسلم إن لم يأخذ به ودون أن يخرج على الملة. 

وح إليهم؛ كسي     وبموت الننْي  ظهرت سي   مَن لا ي 

، ثم أخب    الراشدين المهديي  
 
ومع الصحوة الإسلامية  ا

دة ابن عبد الوهاب، ظهرت سي   وعودة الفتوحات بقيا

الأئمة الفقهاء والعلماء بطول التاري    خ الإسلامي تحت مسمَّ 

ي 
. وتضخم شأن الداعي والمفنر  الفتوى والاجتهاد الفقهي
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ي يجوز أخذ  على المنتجات اللتعلو منتجاتهم 
محمدية النر

بعضها وترك بعضها؛ لأن سي   العلماء كلها جبْية لا اختيار  

لزِ  وحً بها، ولم يعلم بها حامل  فيها، كلها م  مة رغم أنها غب  م 

 الوحي جبْيل أص 
ً
لزِمة رغم أنها جميعها إنتاج  ل ، كلها م 

ي، إنها وضعية. إن سي   الوحي على لسان الننْي الذ لا  ي بشر

ينطِق عن الهوى فيها ما يجوز تركه دون عقوبة سماوية  

 
 
  رغم أن صاحبها هو الله، أما سي   مشايخنا فلا يجوز ترك

أيٍّ منها، رغم أن الله لم يوحِ لأحدهم بها، أصبحت سي   

وح له . مشايخنا هي قول وفعل مَن لا ي    

والملحظ الهام بشأن الفتوى أنها خصوصية إسلامية، فإذا  

لإسلام هو آخر الأديان وتمامها وكمالها وأشملها فلماذا  كان ا

حاجة للفتوى؟ إن الفتوى هي استكمال نقص، وهو ما  هو ب

 ديننا وهو متكامل بذاته وليس به من حاجة لمشايخ  يشي   

.الفتوى   

زَم: الأولى هي   ي أرب  ع ح 
ويمكن رصد أنواع الفتوى وحصها ف 

لاة وزكاة.  الفتاوى الخاصة بالعبادات من صوم وحج وص

ي من السائل، وتتعلق 
والثانية اجتماعية يتلقاها المفنر

ي هذين ا
لزِم  لنوعي   عادة مبشئون شخصية وعائلية، وف  ا ي 

 السائلَ بحلٍّ ب
 
ذاته وسلوكٍ بعينه دون تفرقة بي   ما الشيخ

؛ فهم يزعمون أن   هو عبادة وبي   ما هو شخضي أو اجتماعي

د، وضِمن ه  ي  أي سلوك للمسلم هو تعبُّ
ذا السلوك يأئر  
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ا من العبادة، بينما  ي تصبح أوامرها جزء 
امه بالفتوى، النر البر 

م الشيخ رأيه ك
ِّ
نصيحة ومشورة غب   الصواب هو أن يقد

 ملزمة؛ لأنه شأن يخص الناس وليس شأ
 
من شئون الدين   نا

ور  
 
ي تصدر عن د

مة الثالثة فهي الفتاوى النر زر ي ذاته. أما الح 
ف 

ي تصدره 
ور دون طلب من أحد ولا  الإفتاء، والنر

ُّ
ا تلك الد

ي لإثبات الوجود كأنها  
ق بأمور العبادات، بل هي تأئر

َّ
تتعل

لزِ 
 
م وتمنع وتسمح دون طلب من أحد،  قرارات جمهورية ت

ي الحرج أكبر من مرة،  
وهو ما أوقع الدبلوماسية المصية ف 

 حنر تم إنذار دار الإفتاء رسم
 
من وزير الخارجية المصي،   يا

 
ُّ
ل الناشر  للتوق

ُّ
ل؛ ذلك التدخ

ُّ
 عن شعور  ف عن التدخ

ي بضعف الحكومة واحتياجها للكاهن باستمرار. 
المفنر

تاوى أنها لا تتوقف عند الحدود  مصيبة مثل هذه الف

ي 
حت ف 

ُ
المحلية بل هي عابرة للقارات، رغم أنها إن صل

 بموطن قد تكون خرا 
 
 عاج ا

ً
ي موطن آخر. ورابع   ل

غب  آجل ف 

ة الصادرة   أنواع الفتوى هو  زمة من الفتاوى المتبعبر تلك الح 

ن غب  ذي صفة، تدعمها تيارات شعبية غب  رشيدة، بها  ع

تل السادات، و 
 
م الشيخ، ودهب، ق رت طابا، وشر مِّ

 
ب  ها د

تل فرج فودة،  
 
والعريش، وب  ها جرت مذبحة الأقص، وب  ها ق

ر  ، وب  ها ندمِّ وب  ها نهبت بيوت الأموال فقراء المسلمي  

ق مما  العراق ونق تل أبناءه. ويا وي    ح قلوبنا ما لنياطها لا تتمزَّ

. يفعله المشايخ والملالىي بعراقنا الجميل  

 



 ~24  ~  
 

  

مت الفتاوى  التدخي  َ فاختفت السجائر من البقالات حرَّ

ت   ي الأكشاك، وأصبحت قاعدة دينية، ثم حشر
وانزوت ف 

مت الفن، والاستنساخ، والتطعيم،   أنفها فيما هو أخطر فحرَّ

ضاء، فأغلق بنك العيون أبوابه! وبما أن الفتوى  ونقل الأع

ي قدشي فإنها تصعد إلى السماء، وعلى السماء
ي    ع قانوئ    تشر

ذ.  هنا أن تفهم
ِّ
، وأن تطيع، وأن تنف ، وأن تسمع، وأن تعي

وري  ، يصبح من الص  ي بحرمة التدخي  
ي المفنر

فعندما يفنر

م بالفتوى ويدخل  على ربنا أن يسمع الكلام، وأن يلبر 

ني   نار جهنم، كذلك عليه أن يعاقب جريمة نقل  المدخ

دخِل غب   
الأعضاء، وأن يعاقب المشتغلي   بالفن، وأن ي 

ي كلام الله  المحجبة إلى الن
ار، دون وجود نصوص عقابية ف 

ي أي شأن من هذه الشئون، لكن على الله أن يقوم  
ف 

د
َّ
؛ وظيفة الجلَّ ي أناطها به كهنة المسلمي  

.بالوظيفة النر   

تاوى باختلاف ألوان الفقه ما بي   جعفري  لاف الفومع اخت

ه، لا بد أن يتساءل العقل  ، وزيدي، وغب  ي
، وسن  شيعي

م ربنا ويقوم بدوره التنفيذي؟  المسلم: بأي فقهٍ  منهم سيلبر 

ي نفس البلد الواحد مثل مص تتضارب فتاوى الأزهر  
ف 

بالنقيض الكامل مع فتاوى دار الإفتاء )البنوك، ختان 

ي تنفيذ الفتاوى  الإناث، ك
نماذج( فهل سيحتار ربنا هنا ف 

ي تصعد إليه أوامر من الأزهر ودار الفتوى 
المتضاربة، النر

ي    ع، و  كره،  إ من قنوات الجزيرة، والمجد، واقرأ، و والتشر  
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، وابن جمعة، وابن   وأخواتهن، ومن ابن باز، وابن عثيمي  

لادن، وابن الزرقاوي، وابن قرضاوي، وابن هويدي، وابن  

هم؟ع اكف، وابن العوا، وما أكبر   

ي الاختيار 
ثم ما هو المعيار الذي سيستخدمه ربنا ف 

 المتضاربة الصادرة  والمفاضلة بي   تلك الأوامر والنواهي 

ي على الله لتعذيب من يعضي  
إليه، مع ما يفرضه المفنر

  المشايخ، وإثابة من يرضون عنه؟

ي مر 
اثية، أن ننْي الإسلام ف 

  تحكي لنا كتبنا البر
َّ

ضه الأخب  صلى

 قاع
 
إلى جوار أئْي بكر، »فلما فرغ من الصلاة أقبل على  دا

مهم راف
َّ
 الناس وكل

 
 صوته قائ  عا

ً
رت النار  : يا أيهل عِّ ا الناس س 

ي والله لا تمسكون  
وأقبلت الفير  كقطع الليل المظلم، وإئ 

َّ شي  ئعلىي
 
م  ا ي لم أحِلَّ لكم إلا ما أحلَّ لكم القرآن، ولم أحرِّ

، إئ 

م القرآن« )الطبْي سنة علي . (١٩٨ص  ،ه ١١كم إلا ما حرَّ   

م القرآن،   فالرسول م علينا إلا ما حرَّ ين لم يحرِّ
ِّ
صاحب الد

لنا فيما عدا ذلك مساحة حرة واسعة، نتعامل فيها   وترك

ي لم 
بعقولنا وحسب ظروفنا ومصالحنا، وهي المساحة النر

موها  يأتِ القرآن على ذكرها، فانقضَّ عليها الكهنة ليؤم

موا علينا ما لم   لصالحهم ليجدوا فيها مكانهم الدائم؛ ليحرِّ

ي قرآن ولا سنة، كتحريمهم مستحدثات العلم والط
ب  يرد ف 

كالتطعيم والاستنساخ والتلقيح الصناعي وزرع الأعضاء،  

ي قرآن، 
ة ولا ف 

َّ
ن ي س 

 وهي شئون لا يعرفها الإسلام ولم تكن ف 
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وح، علفأضافوا للإسلام تحريماتٍ ونواهٍ د  ون وحي ي 
 
أن  ما

بدع نصف دين أو رب  ع دي هو مبتدع لدين جديد غب    نمَن ي 

ير علينا، وعلى الله ، وعلى الدين، دين الله، هو كاذب شر

ي الإسلام ن 
 صوهي البدعة الملعونة ف 

 
 ورو  ا

 
 ، اصطلا حا

 
  حا

ي الدين، إنهم بهذا المعن  من المتنبئي   
.ولغة؛ لأنها بدعة ف    

عية، و اسمها فتو  الفتوى الدار الرسمي لها اسمه دار  ى شر

ي    ع؛ لذلك هي قانون، ومع سيل الفتاوى   الفتوى والتشر

لة الوحي المنهمر؛ أصبح كلام الفقهاء  ي مب  
والمفتي   ف 

يعته، وأصبحت الفتوى قانو   وشر
 
 دين نا

 
 ملز  يا

 
،   ما إلزام الوحي

رغم أن كل ما قال الفقهاء، والمفشون، والمفتون، 

ف الوحي بموت  وأصحاب المذاهب، 
ُّ
قد صدر بعد توق

ي أنها غب  ذات سند سماوي ولا يم
، وهو ما يعن  كن أن  الننْي

يعة محمد؛ لأ  ي حجية شر
 نها جميتكون ف 

 
،  عا من وضع البشر

 إنها جمي
 
تها، تشوب  ها نقائص    عا بهذا المعن  »وضعية« بكليَّ

ي آخر
.الوضع مثلها مثل أي منجز إنسائ    

بل هو لاعب بدين الله، إذن لا يملك أية قداسة  الشيخ

 يضع رأيه الشخضي مقدو 
 
على الوحي الإلهي ويفرضه على   ما

اجع   المسلمي   ويلزمهم به، ومع معرفتنا ذلك يجب أن تبر

هابية غب  ذات   هابية من أنفسنا؛ فهي حالة ر  مهابة الشيخ الرُّ

ي 
ع إلهي ولا أرض  . سند ولا سلطان ولا شر  
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ي وراء فوض  المشا  إن
يخ والفتاوى والدعاة  السبب الحقيفر

ي بلادنا 
، ولا قانون ف  ي

يعي حقيفر
أنه ليس لدينا مجلس تشر

ى إلى تآكل الدول
َّ
، وهو ما أد ي

ي حقيفر
ة المدنية مدئ 

ي كل محال اتخاذ  
ومؤسساتها وتراجعها، ليحل الشيخ ف 

 القرار والسيادة الممكنة، وأمسى يمارس حقو 
 
لا يملِكها    قا

ه من المسلمي   دون مبْر واحد  ي أو دنيوي يمنحه  غب 
دين 

ه من المسلمي   مثل تلك الحقوق، ويرفض أن يك ون لغب 

 . الشيخ  هذا الحق، ناهيك عن غب  المسلمي   من مواطني  

ر ابن   ، وقرَّ ر؛ فقد قال الغزالىي
ِّ
ر، إذن على المسلم ألا يفك

ِّ
يفك

تيمية، وحسم ابن حنبل، وانته ابن عبد الوهاب … هذا  

 ها أي هو مقياس الأمور، وبه حسم  
 
، أقوالهم هم، فيلعبون  ضا

ي شغل الله، ويعبثون بتخصصاته ليسلبوه بعضها،  
ف 

العبث بدين الله  ويتهمون العلمانيي   الضعاف من أمثالىي ب 

ي بي   يديك  
. فمثل هذه المقالة النر ي بغرض قتلىي مع تكفب 

 مث
ً
ِ هي عندهم عبث بدين الله، رغم أنها لم تف  ل فتوى،    بر

ضِف إلى الإسلام، 
 
 ئولم تحذف منه شي  ولم ت

 
بِسون  ، إنهم يَلا

هم أو مسَّ فتاواهم فقد مسِّ الله   على المسلمي   أن مَن مسَّ

! هم يشتهون الربوبيةذاته، ألم أقل لكم إن    

••• 

ض، يؤمن أن الله عندما ترك ما   إن صحيح الإيمان المفبر

ل، لم يكن سهو 
ُّ
ي    ع أو تدخ  ترك دون تشر

 
ء   ا ي

منه، فلا شر  
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 عنده عب
 
ا يجب أن يفهمه المؤمن أن الله ترك ما  ما م، إن ثا

 ترك قص
 
 ، وعمدا

 
رِد التضييق على عباده بالإكثار  دا ؛ لأنه لم ي 

يعات،  كوالتحريمات، والتجريمات؛ لمن التشر لهم عن   يبر

ة يمارسون فيها إنسانيتهم،    حريَّ
َ
قصدٍ منه ورغبةٍ مساحة

يعات؛ لأن الله   يضعون لأنفسهم فيها ما يناسبهم من تشر

كان يعلم أن الدنيا ستتطور، وكان يعلم أن الأحوال ستتبدل  

ه إله، أليس هكذا يعتقد المسلمون؟   لأنه هو الله، وليس غب 

يعتقد المسلم البسيط أو المفكر أن رب الإسلام، كان   له 

ي الأرض يو 
 لا يعلم أنه سيكون ف 

 
 مثل أمريكا وبقدرات    ما

ٌ
بلد

 ، أو هيئة الأمم؟ بالطبع  أمريكا، أو بوجود الاتحاد الأوروئْي

ان يعلم ولم يذكرها  فيما يعتقد المؤمن، أن الله كان يعلم، ك

يعية مح للتعامل معها،  ددةولم يَضع لنا أية قواعد تشر

وترك لنا مواجهة مشاكلنا بأنفسنا فسكت عنها، لكن 

ي مساحتنا الحرة ليصادروها، وليصدروا  
وا ف 

ُّ
مشايخنا حل

. دثاتفتاواهم إزاء مثل تلك المستح  

كان رب الإسلام قد علم بذي القرني   وفتوحاته كما ورد    وإذا 

كان هو  بالقرآن، فلا شك أنه كان يعلم أن أستاذ ذي القرني    

ي أرسطو، وأن أستاذ أرسطو كان أفلاطون،  
الفيلسوف اليونائ 

د لا بأرسطو ولا بأفلاطون ولا بالفلسفة 
ِّ
ومع ذلك لم يند

، كما فع ر المتفلسفي  
ِّ
حجة الإسلام أبو   مل الإما ولم يكف

 حامد الغزالىي من بعد، وألجمنا عن التفلسف والكلام،  
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ينما لم يفعل ذلك بكتابه »إلجام العوام عن علم الكلام«، ب

د منه موق
ِّ
ك لنا ما تركه دون أن يحد  فربنا فبر

 
، ليكون ا

مساحة المؤمني   الحرة للأخذ من السياسة الأرسطية، أو  

سولون وروما، أو من  ني   ة، أو قوا الجمهورية الأفلاطوني

ديمقراطية اليوم ومقدساتها القانونية الحقوقية الراقية  

 إنسان
 
. يا   

 رب الإسلام أي إن
 
حسبما يخبْنا القرآن كان على علمٍ    ضا

بأنظمة الحكم المختلفة، ومنها حكم بلقيس لمملكة سبأ، 

 ر وكيف أنها كانت لا تتخذ قرا
 
إلا بعد الرجوع إلى مجلسها    ا

ض ئها(، ولم يعبر
َ
عليها ننْي الله سليمان بهذا   الشعنْي )مَل

ي القرآن، ولم يَعِب علي
ي    ها الشأن، حسبما جاء ف 

نظامها ف 

م، لكنه عاب عليها دِينها، وترك لشعب سبأ نظامهم  الحك

ض   د به أو يعبر
ِّ
ي الحكم، دون أن يند

شبيه الديمقراطي ف 

وليس عليه، كان ما عابه عليهم هو سجودهم لغب  الله  

. طريقة حياتهم   

،   القرآن والسنة لم يتكلما عن زرع الأعضاء، ولا عن التدخي  

، ولا عن حقوق الإنسان؛ لأن رب  يعي
ولا عن مجلس تشر

ه هو قاعدة الكون الأزلية،  
َ
الإسلام كان يعلم أن التطور وحد

ي حينه، وترك ذلك  
وأن هذا التطور سيفرز ما سوف يفرزه ف 

 ر لعباده ح
 
 طلي ا

 
د، ودون  بع جدتن لم تكن قد و  ا شئو لأنه قا

سة، حنر لا يتجمد المسلمون  
َّ
دخِله تحت قواني   مقد  أن ي 
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عند النص، وحنر لا يختلف المسلمون حوله ويتقاتلون، 

 تركها مساحة حرة لهم ليتنافسوا فيما هو الأصلح لهم بد 
ً
  ل

عِ 
َ
 بمن أن يتقاتلوا ل

 
بالدين وبالسيوف وبمصائر شعوب   ا

.بكاملها   

م الإنسانية وما يحميها من لم ينتقد رب الإسلام القي لككذ

ع المجتمع 
ر
قواني   وضعية، رغم أنها كانت كقواني   من وض

 عبْر جمعيات منتخبة شعب
 
ي  يا

، كانت معروفة وموجودة ف 

روما قبل ظهور الإسلام بألف عام كاملة، وسكت عنها  

 جالقرآن وترك للأجيال اللاحقة، عندما تكتمل نض 
 
 دما وعن ا

ي م
ثلها، أن تسع إليها تستلهمها  تحتك بدول العالم وترتفر

وتستلهم منها، وهو ما سبق وسمحت ببعضه الضئيل 

الدولة العباسية، فأنجبت كوكبة من المفكرين لم يتكرروا  

 بعدها أب
 
. دا   

القاعدة: »ما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم   أليست

م المشايخ كل يوم شأ   فخذوه«؟ إذن لماذا يحرِّ
 
مما تركه   نا

 الله مسمو 
 
 ولو كان مضمون الفعل الفتوي أص  ؟حا

ً
من   ل

أصول الدين لقاله لنا ربنا، ولم ينتظر الدعاة حنر يأتوا من  

عه ودينه ويفتوا   ف الوحي ليكملوا له شر
ُّ
ي بعد توق

الأرض   ف 

 كالآلهة فسا
 
! ، إنهم يريدون الربوبية، لا محيصدا   

دو  إن ا ما أخذه منهم من حق المسلمي   اليوم أن يسبر

صادروه بفتاواهم، من حقهم أن يقيموا    المشايخ وما   
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ل عي
 
 صناعة سياحة حرة طليقة تكف

 
 كري  شا

 
،   ما ي بلد فقب 
ف 

من حقهم أن يقيموا الكرنفالات السعيدة، وأن يستعيدوا  

ح عن الروح، من حقهم   ي تروِّ
الفرح، والحفلات، والفنون النر

ائعهم بأيديهم كبقية خ  نأ لق الله، من حقهم  يضعوا شر

 أن النهوض بالم
 
رأة، وبالسينما، وبالبنوك، وأن تصبح مسألة

ن، أسهر بالحسي   أو بكازينو بالهرم، ألبس 
ِّ
ن أو لا أدخ

ِّ
أدخ

ي جيب أو طاقية الإخفاء، مسائلَ حرية  
الحجاب أو المين 

 صشخصية يجب طرد المشايخ منها، حر 
 
وعلى   ا على الدني ا

. الدين وعلى عقول المسلمي     

دنة إن والكهنة والأحبار والمشايخ وكل   طرد الدهاقنة والسَّ

ي على كل 
مَن اشتغل بالدين من عالم المسلمي   واجبٌ دين 

ي الإسلام كهانة ولا  
مسلم يحب دينه ووطنه؛ فليس ف 

ء اسمه   ي
ي سنة نبيه شر

ي كتاب الله ولا ف 
سدانة، وليس ف 

كل   الأزهر أو رجال الأزهر أو جماعات تزعم الإسلام دون

كهم يلعبون ، وترر  عارٍ على كل  المسلمي  
 
بنا وبديننا مأثمة

ا 
َ
ن مر رَّ

َ
 ك
ر
د
َ
ق
َ
ي منحها له الله وَل

ي كرامته النر
ط ف  ي مسلم فرَّ ِ

بَن 

ء لرجالٍ مثلنا لهم  ي
 كل شر

َ
ي وطنه، وترك

ي دينه، وف 
مَ، وف 

َ
آد

ية، رغم أنهم ليسوا  مطامع ورغائب ونزعات وحاجات بشر

 أنبياء، ولا هم حنر من صافبأن بآلهة، ولا بأنبياء، ولا  

.الصالحي     

 المسلمون أعلنوا إيمانكم بأن محم  أيها 
 
هو خاتم  دا  
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وبأن الله واحد أحد فرد صمد، بطرد الكهنة  النبوات، 

السدنة الدهاقنة من حياتكم، حنر تصحوا وتتعافوا  

وتلحقوا ببقية الأمم، وربما عليكم قبل ذلك، إقامة 

ي زماننا،  محاكمات علنية شفافة، لآخ 
ر جيل من هؤلاء ف 

ي تحري العدل منهمماء من مات ولأس
.زيادة ف   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~33  ~  
 

 

  

. ليست ه  التصويت البيعة  

 

 

من لون عجيب، دون كل شعوب الدنيا، على إدخال   إصرارٌ 

ر، إصرارٌ أصبح نو 
 
ي كل مدخلٍ كبْ  شأنه أو صغ

ين ف 
ِّ
 الد

 
  عا

ي إلحاح ال
ال. وضِمن هذا الإصرار يأئر

َ
ض ذين  من المرض الع 

ي الإسلام  يلعبون السياسة بالإسلام، وكيف أمك
نهم العثور ف 

الإنسانية   حقوقعلى كلِّ ما وصلت إليه المبادئ والقيم وال

ي زمن الحداثة وما بعدها، وكلِّ ما يتعلق بنظام الحكم  
ف 

ى لتفوق بلاده حيثما تم تطبيقه، مما 
َّ
المتفوق والذي أد

 دفعهم بد 
ً
ي ركامنا من الأخذ به وتطبيقه إلى  ل

البحث ف 

ي 
العمل السياشي الديمقراطي كما   عن كل مكونات التاريخ 

ي أقض نضوجه اليوم. وأول سؤا
بديهي يطرح نفسه   لهو ف 

إزاء سادتنا هؤلاء هو: إذا كنا نملك كل تلك الأدوات الحاكمة  

بي   الشعب والدولة، بما يؤدي إلى إرادة شعبية هي الحاكم  

ي عبْر انتخابات حرة، 
إذا كنا نعرف حقوق الإنسان  الحقيفر

 فع
ً
ي القاع،  ، إذا  ل

كنا نعرف ما هي الحرية؟ فلماذا نحن هنا ف 

ولماذا هم هناك يجوبون الفضاء؟! والمصيبة الأفدح أن 

ي ديننا ولا  
 تكون كل تلك القيم الدافعة للتحص ُّ موجودة ف 
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ي بلاد الغرب،  
نعرفها ولا نكتشفها إلا بعد أن نراها محققة ف 

ي أحد أمرين: إما كذب وبطلان هذا الادوهو ما يع
عاء كله ن 

ته، وأن الإسلام لم يعرف مفاهيم الحريات والمساوا مَّ   ةبِر 

ي نعرفها اليوم، 
وهو  وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية النر

الموقف العلمي الذي لا بد منه؛ لأن تلك مفاهيم بِنت 

ية زمن الدعوة الإسلامية ، وإن  زماننا لم تكن تعرفها البشر

»إما« الأخرى   لعرَفتها مناطق أخرى كاليونان وروما؛ لأن ا

ا ومشايخنا وف
َّ
ولىي الأمر من

ُ
ي أن أ

التاريخيي    هاءنا ق ستعن 

ة  والصحابة والراشدين كانوا يعرفون كل تلك القيم المؤدي

ي ديننا، ولم يعملوا بها ولم 
للعدل والتفوق والتحص  ف 

هم معهم تحت يحاولوا تحقيقها، وتركوا المسلمي   وغ ب 

الظلم والقهر بطول عصور الخلافة السوداء، وهي جريمة  

ثوننا ا
ِّ
عن هذا الذي كان  يوملتاريخية كبْى، ثم ظهروا يحد

ا! إنهم لا زالوا يريدوننا عبي
َّ
 بيدهم وكانوا يخفونه عن

 
 دا

ي 
ي وطنٍ ديمقراطي دستوري حقوفر

لمنا ف  نتِهم بشقة ح 
َ
لسَد

م . محبر   

 جنموذ
 
دد الدكتور محمد زيدان، وهو  فلاسفة الجلهؤلاء ال ا

؛ لذلك هو يشغل   مَن يكتب للنخبة الراقية من الإسلاميي  

عي بشبكة إسلام أون لاين، وهي  منصب رئيس ا
لقسم الشر

أهم شبكة إسلامية حنر الآن، وتحظ  بنسبة زوار هائلة.  

 وقد كتب الدكتور زيدان على شبكته عم
ً
بعنوان:   ل  
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عية الشورىيعة»الب  . «وتمكي   الأمة : شر   

حْي لما نحن بصدده كخطاب إسلامي  عمل مثالىي ونموذ  وهو 

ي سبتمبْ 
ر التفاعل السياشي بعد حراك العالم ف  جديد قرَّ

م، ليثبت أن حداثتنا موجودة لدينا، وهي ذات  ٢٠٠١

ميات وآليات إسلامية، وهي  الديمقراطية الغربية لكن بمس

ي  
ا. ومن هنا تأئر

َّ
تناسبنا بعكس تلك الغربية لأنها غريبة عن

ر زيدان الذي يمكن اتخاذه لمناقشة  أهمية موضوع الدكتو 

ي ممارسة الشعب  
مسألة البيعة، كأداة ديمقراطية إسلامية ف 

للسلطة، ومدى صدق هذا الطرح من عدمه كشهادة  

ديد. وعليه يمكن هنا إنشاء لفلاسفة الإسلام السياشي الج

موضوع يبحث البيعة حسبما تراها أحدث الأدبيات الباحثة  

ي 
.  المعاصر الإسلام السياشي   تيار ف   

  

عية للنظام  البيعة كشر  

الدكتور زيدان إلى موضوعه بفقرة قوية تبدو محكمة  يدخل

تيب والغرض، يقول: »البيعة من أبرز جوانب الفعل  البر

ي الرؤية الإسلامية هي السياشي الذي تمارسه ا 
لأمة؛ إذ إنها ف 

عية على نظام الحكم، بل وتسبق إنشاء   ي الشر
ي تضف 

النر

ي الخبْ 
ي عهد الرسول  الدولة ف 

  ميثاقفهي  صلى الله عليه وسلمة الإسلامية ف 

ام   ، وأداة إعلانه الالبر   تأسيس المجتمع السياشي الإسلامي
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يعة والشورى، وهي صيغة تمكي   الأمة لا   بالمنهج والشر

ي الخبْة النبوية هي  إخضاعها، قبل 
الدولة وبعدها، والبيعة ف 

ست عليه الأمة ثم الدولة؛ فالعقد الذي   د اجتماعي تأسَّ
ر
عَق

 حدث مرتي   عند العقبة كان عق
 
 يقحق دا

 
 تاريخ يا

 
، تم فيه  يا

الاتفاق بي   إرادات إنسانية حرة، وأفكار واعية ناضجة من 

ي حي   أن فكرة العقد  
أجل تحقيق رسالة سامية، ف 

 جتماعي عند روسو مث الا 
ً
ي الفكر الغرئْي الحديث، كانت   ل
ف 

 ر تبْي
 
 غيب ا

 
بها إليها  لا نصيب له من الواقع، لجأ أصحا يا

عبْر أسطورةٍ لم يشهد تاريخهم   رد لمحاربة سلطة الحاكم الف

ي التاري    خ الإسلامي 
. «تحققها كما حدث ف    

ترون هذا الكلام الكبب  العظيم الفخيم؟ ألا تروننا قد   ألا 

ي العقبة، بينما نحن
ي بيعنرَ

ي   سبقنا عَقد روسو الاجتماعي ف 
ف 

 بقاع الأمم ترات
 
د تهويم غينْي ؟ بل إن عقد روسو كان مجا

رَّ

ي )البيعة( الذي تشهد عليه  
مقابل عَقدنا الواقعي الحقيفر

. مثلىي لا يقتنع  ةأحداث تاريخية وقعت مرتي   عند العقب

ب المن
َّ
ق المفلسف؛  بسهولة بطرح الكلام الجميل المرت مَّ

 لأن ذلك لو كان ح
 
ي أخذت العالم  قا

لكنا نحن القاطرة النر

ين عانحو الحداثة منذ ألف وأربعمائ  ة وستة وعشر
 
نا ما

ُ
، ولك

 الأكبر رق
 
   يا

ُّ
 وتقد
 
نحن ودول العالم الأخرى مما هي عليه   ما

م إلينا من 
َّ
ي الكتالوج المقد

الدنيا الآن. هنا لا بد أن نشك ف 

 ئفالكتالوج يقول شي الدكتور زيدان؛
 
 وواقعنا يقول شيئ ا

 
  ا
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مَّ وجب البحث وراء ما طرح الدكتور ومدى 
َ
آخر، ومِن ث

. ه من كذبه أو تدليسهصدق   

وحنر نفهم ما قال سيادته، سنقوم بتحليل وتفصيص   هنا،

ي خطابه السياشي الإسلامي الجديد؛  
ما قال واحدة واحدة، ف 

:ولنبدأ بالواحدة الأولى   

البيعة من أبرز جوانب الفعل السياشي    ه: »إنسيادت يقول

ي 
ي الرؤية الإسلامية هي النر

 الذي تمارسه الأمة؛ إذ إنها ف 

عية على نظام الحكم ي الشر
. «تضف    

ل الآية كف وهكذا   ر يكون أوَّ
 
 ، واستئصاا

ً
 وتكفب    ل

 
 وتحري ا

 
،  ضا

صدِر حك  بصيغة الجزم والتأكيد؛ فهو ي 
 
على كل   ما

ائمة بالكفر، ويسحب عنها الحكومات الإسلامية الق 

عي ة؛ فكلها قامت على نظام الدولة الحديثة، ولم يكن  الشر

  وطةا بضعٍ منها(، ألا ترونه يصوغها مشر فيها كلها بيعة )عد

ي أن كل حكومات 
ع تأكيدي »إذ إنها« مما يعن  بقطر

ي 
وعة، »إذ إنها )أي البيعة( ف  المسلمي   المعاصرة غب  مشر

ي 
عية على نظام الحكم الرؤية الإسلامية هي النر ي الشر

. «تضف    

ي شأن سادتنا هؤلاء من مفكري التيار الإسلامي   الغريب
ف 

أنهم يبنون أبنية محكمة قوية البناء، لكن كلها على مستوى  

ها وليس أبعد من ذلك. المشكلة أن هذا  
َ
المخيلة وحد

ل يتم ترديده باستمرار حنر بات كما لو كان  الكلام المتخيَّ
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.ينا التصديق ثم السمع والطاعةحقيقة، وأن عل   

ض فيها السمو والبناء هل  لكن القواعد الدينية المفبر

م، يمكن أن تصبح مهمتها إثارة الفير  وتدمب  الأوطان 
ُّ
والتقد

بالحركات الدينية المسلحة، أو حنر الثورات الشعبية 

المتدينة؟ والأهم هو السؤال: ما هو مصدر هذه القاعدة  

ي تبدو صحيحة و 
 اضحة دينالنر

 
ي أي مكان هي ١٠٠ يا

 ٪، ف 

؟ إن عبارة تحريضية من هذا النوع  موجود ة بدين المسلمي  

م 
 
ض الشعوب بالدين للفير  لأن حكوماتها لم تق إنما تحرِّ

على نظام البيعة، رغم أنه إذا كان لا بد من الثورة، فهناك  

. نحن  ي
ر لكنها تبن  ة لا تدمِّ أسباب ومبْرات أخرى كثب 

ي بن    بحاجة لمعرفة
  عليها مدى صدق هذه العبارة النر

ه عن البيعة، وبحاجة إلى النصوص الصيحة  م
َّ
وضوعه كل

ي يمكن أن تنبثق عنها مثل هذه القاعدة الدينية 
النر

  الدستورية؟

ي غب  المعارضة البناءة، إن  إن
التحريض على التمرد الدين 

تحريض البسطاء وهم وقود كل الحركات الدينية عبْر  

لهم عن الولاء لوطنهم إلى خيانة االتاري    خ،  ي يحوِّ
لولاء الوطن 

ع السماء، مما يعظي الضوء  قال لهم إنه شر لصالح ما ي 

عية قالها   الأخص  لعمليات الإرهاب المسلح بحجج شر

ي طليعة الحداثيي    
ض أنه ف  الدكتور زيدان، المفبر

 الإسلاميي   ليعظي الدافع لمزيد من دمار اقتصاد بلاد  
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ور العبادة  المسلمي   وموت
 
  الأبرياء وتفجب  السياح ود

ب منتج د.  ول، فيص  ووسائل المواصلات وأنابيب الببر

ي كل مكان دون هدف واضح سوى التخريب 
زيدان ف 

؛ لأن الدك  زيدان لم يضع بدي تور والتدمب 
ً
 حقيق   ل

 
 واض يا

 
  حا

يمكن تطبيقه اليوم للنظام الذي تقوم عليه الدول 

ى م  الإسلامية، وسب 
 
ه أخلى من عباراته  أن  كيف  عا

َ
وِفاض

ة، ي كل هذا أنهم يشيعون بي   المسلمي   اتفا الكبب 
 الأهم ف 

 
  قا

عية الحكومات القائمة، حنر يكونوا هم   على عدم شر

وطه، وحنر   عي لأنهم هم مَن يفهم الإسلام وشر
البديل الشر

 يتم اتفاق الأمة على اختيارهم بدي
ً
، فليس أمام المسلمي    ل

تخريب حنر تسقط هذه الأنظمة غب   سوى الإرهاب وال

ع عيةالشر . ية بيد الجماعات الإرهابية الشر   

هو أن زيدان يعلن يقينه هذا على المسلمي   وهو   المثب  

ي تاريخنا الميمون، لنقرأ م
 يعلم أن الحال لم يكن كذلك ف 

 
 عا

ي وجوب الإمامة وبيان طرقها، من كتاب الإمامة  
»فصل ف 

ي المجد الث
«؛ إذ  وقتال البغاة، ف  الث من روضة الطالبي  

  فإذا وأما الطريق الثالث )لتنصيب الإمام( »يقول فصل: 

ائطها، من غب    مات الإمام فتصدى للإمامة مَن جمع شر

استخلاف ولا بيعة، وقهرَ الناس بشوكته وجنوده، انعقدت  

، فإن لم يكن جام  خلافته، لينتظم شمل المسلمي  
 
 عا

ائط بأن كان فاس  للشر
 
 أو جاه  قا

ً
، فوجهان أصحهما ل  
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 وإن كان عاص انعقادها لما ذكرنا،
 
بفعله.« وبعد تولىي    يا

بال
ِّ
ي الصحاح، عن حذيفة بن   متغل

وضع له الأحاديث ف 
 
ت

ب ظهرك وأخذ مالك.«  اليمان: »اسمع لحاكمك وإن صر 

وكذلك عن الحسن البصي: »لا تعصوا أولىي الأمر منكم 

وا فعليهم  فإن عدلوا فلهم الأجر وعليكم الشكر، وإن ب
َ
غ

امتحان من الله يبتلىي به مَن يشاء الوزر وعليكم الصبْ، فهو 

فعليكم أن تتقبلوا امتحان الله بالصبْ والأناة لا   عباده،من 

بالثورة والغيظ.« وعن أحمد بن حنبل عن رواية عبدوس 

العطار: »مَن غلب على المسلمي   بالسيف حنر صار  

، فلا يَحِ  مي أمب  المؤمني  
ل لأحد يؤمن بالله  خليفة وس 

 يت ولا يراه إماواليوم الآخر أن يب
 
 ر ، باما

 
 ر جكان أم فا   ا

 
.«  ا

ي 
ي العقد الفريد )كتاب اللؤلؤة ف 

ويقول ابن عبد ربه ف 

السلطان(: »السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام  

ي 
الحدود، والقطب الذي عليه مدار الدنيا، وهو حِم الله ف 

 عباده، به يمتنع حريمهم، بلاده، وظله الممدود على

 لتلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم. قاوينتص مظ

الحكماء: إمام عادل خب  من مطرٍ وابل، وإمام غشوم خب   

من فتنة تدوم، ولما يزع الله بالسلطان أكبر مما يزع  

:  صلى الله عليه وسلمبالقرآن.« قال وهب بن منبه فيما أنزل على نبيه داود  

ي أنا الله مالك الملوك، 
قلوب الملوك بيدي، فمن كان  »إئ 

   عة جعلت الملوك عليهم نعمة، ومن كان لىي على طالىي 
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معصية جعلت الملوك عليهم نقمة.« وعن عبد الله  على 

 بن عمر: »إذا كان الإمام عاد 
ً
فله الأجر وعليك الشكر، وإن   ل

 ر كان جائ
 
فعليه الوزر وعليك الصبْ.« ليوجز حذيفة بن   ا

ي الحكم فيقول عن الننْي اليمان نظرية الإسلام السي
اشي ف 

ي الأرض ليذلوه إلا  : »ما صلى الله عليه وسلم
مسىر قوم قطُّ إلى سلطان الله ف 

. «أذلهم الله   

يعها فقهنا الإسلامي عن   إنها 
ي يتمب   بتشر

بيعة المتغلب النر

ي تسليمه بالأمر من
ه، ف   غب 

 
للفتنة وانشقاق الأمة، فما بال    عا

ض على الفتنة وانشقاق الأمة، خاصة  وهو يعلم    زيدان يحرِّ

ب كانت هي 
ِّ
المتغلب على تاري    خ الخلافة  أن بيعة المتغل

ف بحكومات    الإسلامية بطولها وعرضها؟ فما باله لا  يعبر

 إسلامية ولو متغلبة من
 
؟ أم تكون الفير  هنا مطلوبة   عا للفير 

ي  
، ف  عي

ي حالة وجود البديل الذي يزعم أنه الإسلامي الشر
ف 

حكم متكاملة واضحة   حالة وجود زيدان ورفاقه دون فلسفة 

عية للحاكم، بأيديهم؟ وإذا كا ي تعظي الشر
نت البيعة هي النر

ر علىي بن 
ُّ
طالب والهاشميي   ومعظم  أئْي فماذا عن تأخ

ي  
جزيرة العرب عن بيعة أئْي بكر، ومع ذلك فإن التيار السن 

عية مائة بالمائة . يعتبْ بيعة أئْي بكر شر   

الخليفة الرابع    عن امتناع الوالىي معاوية عن مبايعة وماذا 

ي كان  معلىي بن أئْي طالب؟ و 
ا هي الإجراءات الدستورية النر

ي ذلك الوقت لضمان عدم امتناع  
 يلزم اتباعها وإجراؤها ف 
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معاوية؟ وهل كان للبيعة مؤسسات تضمن تنفيذها؟ وهل  

عي علىي بن أئْي طالب الذي حكم 
ن الخليفة الشر

َّ
تمك

متمرد  من فرض سلطانه على الشام وعزل ال البيعة،ب

عي مع  على  معاوية؟ إن البيعة لم تحافظ
 نظام حكمها الشر

عي )معاوية( منصبه بل واجتاز الخلافة  ع
، وأخذ غب  الشر لىي

كلها دفعة واحدة، ثم أخذ البيعة له ولابنه يزيد تحت تهديد  

  يعةالصحابة بالقتل، ما قيمة البيعة هنا؟ وهل أفادت الب

عية على نظام ح كمه، وهل  عثمان بما أضفته من شر

من عرب مص والصحابة   ساعدته على إخضاع المتمردين

وصانت حياته؟ وماذا وضع نظام البيعة من إجراءات لمثل 

ع  هؤلاء؟ وكيف كان يمكن التصدي لهم شر
 
، وما هي  يا

ي 
تيبات والتنظيمات والإجراءات والمؤسسات النر البر

حها د. زيدا  لمواجهة مثل تلك المشاكل مستقب نيقبر
ً
؟ وما  ل

ره السياشي  ه على تلك الأحداث من منطق فكهو حكم

ي عاصرت الفتنة الإ 
سلامي المعاصر؟ أم إن الشخصيات النر

ي 
سة ولا يجوز توجيه النقد إليها بما يفيدنا ف 

َّ
الكبْى مقد

عية وفق نظام البيعة؟   تطوير نظم الحكم والمراقبة الشر

ي شأن سادتنا المفكرين الإسلاميي   أنهم لا   اللطيف
ف 

 عة لم تكن يو ظون ما هو شديد الوضوح، وهو أن البييلح
 
  ما

 بسب
 
عية أحد، وقد عبَّْ الخليفة عثمان عن ذلك   ا لشر

 
َّ
ال، فهو لم يعتد  بوضوح عندما طالبه الثوار بالاعبر 
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ي الع ، بيعتهمب
بهم هذه البيعة؛ لأنها لم تكن لا ف    ب  ولا بسحر

: »والله لا أخ ي
؛ فقد كان رده التاريخ  ي النفب 

 صلع قميولا ف 
 
  ا

ذن إرادة الله وليست إرادة الناس  شبلنيه الله.« كانت هي إ 

وبيعتهم، كان عثمان يعتقد أن تلك بيعة من الله وليست 

  بيعة من الناس، وماذا تكون بيعة الناس بجوار بيعة الله؟

النظام الإسلامي غب  قابل للتطوير والتحديث بسبب  ويبفر 

ي لحقت زمن الصحا
بة وبيعاتهم. على هذه القدسية النر

ثم    —وهو لا يستطيع حنر أن يختار   —زيدان أن يختار  

م لنا در 
ِّ
 يقد

 
، بنظام البيعة   سا ي العقد الاجتماعي الإسلامي
ف 

 الذي لم يتمكن من حماية نفسه يو 
 
. ما  

  

لة تسبق الدو  البيعة  

مَل، فلنأخذ الواحدة الثانية   الحديث مع الدكتور زيدان لا ي 

ي 
من حديثه إذ يقول: »بل وتسبق )أي البيعة( الدولة ف 

ي عهد الرسول 
.« ويستشهد على  صلى الله عليه وسلمالخبْة الإسلامية ف 

ذلك بقوله: »فالعقد الذي حدث مرتي   عند العقبة، كان  

 عق
 
 حقيق دا

 
 تاريخ يا

 
 « )يقصد عقيا

 
 اجتماع دا

 
ن كما قال(. إذ  يا

ي العقبة الأولى والثانية من الأنصار  
ت مرتي   ف  البيعة قد تمَّ

ي 
ي الخبْة الإسلامية ف 

، وبذلك »تسبق إنشاء الدولة ف  للننْي

 عهد الرسول«. ولا تفهم الغرض من وضع قاعدة لا تعمل 
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ضعت؛ فالخلافة على مدار التاري    خ الإسلامي كله   منذ أن و 

ي عص الخل كانت تقوم على الوراثة، إلا 
فاء الراشدين ف 

 كل خليفة بأسلوب وطريقة فريدتي    
َّ
وحدهم، حيث تولى

ي  
لم تتكرر مع سواه، فلم يخضع تولية منصب الخلافة ف 

زمن الراشدين لأي آلية أو لقاعدة منتظمة، وهو ما يعكس  

ة وعدم وضوح شكل الدولة أو نظام تداول  ارتباك تلك الفبر

ة فائدة لكون هنا أي جد  تالسلطة فيها أمام أصحابها، ولا 

ي الخبْة الإسلامية«؛ لأنه لو  
البيعة »تسبق إنشاء الدولة ف 

كان الأمر كذلك لظهر معها قواعد لتداول السلطة ولنظام  

ي 
الدولة وشكلها، وهو ما لم يحدث مما أدى للارتباك ف 

ي الفتنة الكبْى  
تداول السلطة، وإلى قيام نزاع مسلح بدأ ف 

ي   عاويةوم  ثم الجمل ونزاع علىي 
حرب أهلية، ونعرفها  ف 

 بالفتنة الكبْى تميب   
 
لها عن فير  أخرى تملأ صفحات  ا

. تاريخنا الإسلامي السياشي   

تستقر الأوضاع إلا بعد قيام الدولة الأموية على فكرة   ولم

الملكية وتداول السلطة بالوراثة أو بالغلبة والقهر، وكانت  

 الرعية؛ لأن البيعة مجرد إجراء شكلىي يعبِّْ عن خضوع

وع   ي ر 
ي ف 
البيعة ليست آلية انتخابية كما يحاول زيدان أن يلفر

، البيعة لم تكن وسيلة اختيار   المسلمي   المسالمي   الطيبي  

 فالحاكم؛ لأن الحاكم يكون معرو 
 
قبل البيعة، فالبيعة لا    ا

ي 
 تكون إلا لخليفة، فتولىي الخلافة أسبق من البيعة ف 

 



 ~45  ~  
 

 

منا أن اللاحق  زيدان هنا أنإجراءات تولىي الحكم، ويريد   فهِّ ي 

هو الذي أنتج السابق، رغم أن البيعة تكون للحاكم بعد  

 فع  كرشي تعريفه وإعلانه وتوليه ال
ً
. وحنر بعد استقرار ل

ي 
ي المملكة الأموية والعباسية لم ينجح الفقه ف 

الدولة ف 

ي  
الاستقرار على طريقة تداول السلطة ونظامه، ولم ينجح ف 

ء جائالدولة، وجع  تحديد شكل هذه ي
 ز ل كل شر

 
لغياب   ا

د أهداف الدولة والعلاقة مع  
ِّ
ي تحد

فلسفة السياسة النر

، لغياب دستور  د للحكم، رغم نجاح   ونظامالمحكومي   موحَّ

شعوب قديمة قبل الإسلام بقرون طويلة، ولم يستفِد  

ي  
المسلمون منها، وكان أقرب  ها إليها النظام الرومائ 

«   لفقه لنا جاءالدستوري. كل ما يقوله ا  ي »روضة الطالبي  
ف 

نفس الباب السابق: »وتنعقد البيعة بثلاثة طرق: أحدها  

ي الله عنه(،  أبا البيعة كما بايعت الصحابة 
بكر الصديق )رض 

ي استخلاف الإمام من قِبَل الإمام القائم  
والطريق الثائ 

ي الله عنه( إلى  
وعهده إليه كما عهد أبو بكر الصديق )رض 

ي الله
عقد الإجماع على جوازه.  عنه(، وان عمر )رض 

ي حياته الخلافة بعده، فإن  
والاستخلاف أن يَعقد له ف 

أوض له بالإمامة فوجهان حكاهما البغوي: ولو جعل الأمر  

 شورى بي   اثني   فصاع
 
بعده كان كالاستخلاف، إلا أن   دا

، فيتشاورون ويتفقون على أحدهم،   ف غب  متعي  
َ
المستخل

ي   ستةٍ اتفقوا على الأمر شورى ب كما فعل عمر فجعل 

ي الله عنه(. وذكر الماوردي أنه يجوز العهد إلى 
 عثمان )رض 
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وأنه لو عهد إلى جماعة   هبان،الوالد والولد، وفيه مذ 

ي فلان، وبعد موته فلان، 
بي   فقال الخليفة بعد موئر

َّ
مرت

وبعد موته فلان جاز، وانتقلت الخلافة إليهم على ترتيبِ ما 

ب، كما 
َّ
ب رسول الله رت

َّ
أمراء جيش مؤتة. وأما الطريق   صلى الله عليه وسلم رت

ي بيعة   الثالث فهو القهر والاستيلاء
)سبق شده ف 

ب(
ِّ
.«المتغل   

ي 
حال بيعة المتغلب لا معن  للبيعة؛ فسواء بايعته أو لم   وف 

، هو لا ينتظر   اح على الكرشي تبايعه فقد جلس هو واسبر

  دة والسيطرة،التمثيلية الإسلامية الهزلية إلا لإثبات السيا

ه، هي تهنئة وتباريك وإعلان 
ِّ
وخضوع شعبه وإقراره بذل

. إذعان وطاعة   

ي 
ي أنواعها   وف 

حالات البيعة الثلاث لا وجود هنا للناس؛ فف 

تنعقد البيعة بعد تولىي الخليفة بالاستخلاف أو بالشورى أو  

ب، هذا رقم 
ُّ
تيب رقم ١بالتغل ي البر

ي البيعة ف 
، ٢، ثم تأئر

ر ما  والبيعة بهذا المعن  لا تض
ر
عية على النظام بقد ي الشر

ف 

إعلان إذعان   هي هي إعلان خضوع الناس للحاكم الجديد؛ 

ي 
.علن    

ل البيعة مبدأ إسلام ويحاول  د. زيدان جعر
 
  يا

َّ
 مقد

 
ه   سا

ُّ
تم صك

. وهو منطق مردود عليه   ي عهد الننْي
قبل إقامة الدولة ف 

ي  
ي تضف 

 بمنطقه هو نفسه؛ لأنه إذا كانت البيعة هي النر
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وع ي المشر
ية على الحاكم، وأن البيعة سبقت إنشاء الدولة ف 

المسلمي     قاد حسب اعت -رسول الله الخبْة الإسلامية لأن 

؛ لأنه ننْي ليس  -
ي حاجة للبيعة بهذا المعن 

لم يكن ف 

عية على فعل أو قول من أقواله؛   ي الشر
بحاجة لمن يضف 

فالننْي مختار من السماء ويدعمه الرب وليس بحاجة  

ية ينسىر  بها الرب لنفسه لاستمداد ال عية من بيعة بشر شر

 دولة إسلامية على الأرض. كما 
ِّ
إجماع    إلىأن البيعة لم تؤد

، فلا زالت الأرض تتقاسمها   كل الناس على الإله الإسلامي

؛ لأن زيدان إن قصد بالبيعة مفهوم الانتخاب  أديان شنر

ي الاختيار بي   بدائل، والرسل لا يأتون  
المعاصر فهو يعن 

ختيارنا بل من السماء، بايعناهم أم لم نبايعهم، وبيعة  با 

عية لهم ولا لدولتالبشر لا تعطيهم   .همشر  

  

ة النبوية البيعة   الخبر
ف   

ي   فماذا 
ي حقيفر

ي »العقبة« كما يقول »بعقد تاريخ 
عن بيعنرَ

بي   إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل  

ي ذلك تحقيق رسالة سامية«؟ بنص كلام د. زيدان
؟ ألا يعن 

أن الانتخاب/البيعة الإسلامية كانت المفهوم الأعلى 

، وسبقت والأ ي الواقع كعقد اجتماعي
؛ لأنها تحققت ف  رفر

، بل وسبقت  اهيممف ي كانت مجرد كلام غينْي
روسو النر  
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 عليا أعلى  
ً
ي إعطاءها قيمة

وجود الدولة وإنشاءها، مما يعن 

: من الدولة؛ فهو يقول عن هذا العَقد الذي  ي العقبتي  
تم ف 

  »تم فيه الاتفاق بي   إرادات إنسانية حرة، وأفكار واعية

ي حي   أن فكرة  
ناضجة، من أجل تحقيق رسالة سامية، ف 

 الاجتماعي عند روسو مث العقد 
ً
ي الفكر الغرئْي الحديث،  ل

، ف 

 ر كانت تبْي
 
 غيب ا

 
. «لا نصيب له من واقع  يا   

 الكلام هنا قو  يبدو 
 
 مدعَ  يا

 
تا على الأرض، بل  ببيعتي   حدث ما

وقبل إنشاء الدولة، لكن الخطأ الوحيد هنا أو التلبيس على 

، هو أن كل الكلام يبدو صحي  المسلمي  
 
خاصة وقائعه   حا

ي لا يمكن إنكارها، لكن ما يمكن إنكاره 
  بل   –التاريخية النر

ي العقبة كانتا  - إنكاره يجب
لإنشاء  صلى الله عليه وسلم د لمحمأن بيعنرَ

ي لا دولة، وهنا خلطٌ للأوراق الذ
ي يفوت على العي   النر

ق فيما يسوقه لنا سادتنا أهل الدولة الإسلامية؛ فلم  
ِّ
تدق

ي البيعة على إنشاء دولة بموجب تلك  
يكن هناك أي اتفاق ف 

ي الإسلام منشِئة للدولة كما 
البيعة، ولا توجد أي بيعة ف 

  يزعم الدكتور زيدان، هو يريد تأك
ٌ
يد أن الإسلام دينٌ ودولة

د  ي وليس مجرَّ
وط والأركان النر دولة، بل دولة مستكملة الشر

ي واقع الخبْة  
وصلت إليها الدول المعاصرة المتفوقة. وهو ف 

الإسلامية لا وجود له بالمطلق؛ لأن الإسلام كما جاء كان  

 دي
 
للحياة وللآخرة بالعبادات والثواب والجزاء، نعم  نا

؛ فهناك العقبة الأولى والعقبة  حدثت بيعات ولي س بيعتي    
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ي الحديبية، 
الثانية، وبيعة الرضوان المسماة ببيعة الشجرة ف 

 لكنَّ أ
 
ء عن الدولة ولا السياسة ولا   يا ي

منها لم يَرِد فيه شر

ء من  ي
نظام الحكم. ويبدو لنا أن الإسلاميي   لديهم شر

ي هذه المفاهيم، حنر إن الدكتور زيد
ان  الارتباك والتخبط ف 

مرة بمعن ً مختلف،  نفسه يفشِّ البيعة لنا ثلاث مرات، كل

ي قوله: »إن البيعة هي ميثاق تأسيس 
فالمعن  الأول ف 

ي قوله: »فالعقد الذي 
«، وف  المجتمع السياشي الإسلامي

 حدث مرتي   عند العقبة كان عق
 
 حقيق دا

 
 تاريخ يا

 
تم فيه   يا

ناضجة.« وأن    ةواعيالاتفاق بي   إرادات إنسانية حرة وأفكار  

يق رسالة سامية«. وهكذا  هذه البيعة كانت »من أجل تحق

؛    تأسيس المجتمع السياشي الإسلامي
َ
د البيعة ميثاق ع 

َ
لم ت

ي هو من أجل تحقق رسالة 
ي القول الثائ 

لأن الهدف ف 

 سامية؛ أي إنها كانت شأ 
 
 دين نا

 
 فصر  يا

 
 داع ا

 
للرسالة كي   ما

عليه الأمة، ومرة   ستتأسَّ تتحقق؛ فهي مرة عَقد اجتماعي 

 كانت أسا
 
، ثم مرة  لتأسيس ال سا مجتمع السياشي الإسلامي

اتهم   تحقيقٌ لرسالة سامية. إن دقة المفاهيم عند حص 

. مفقودة بالمرة   

نعود إلى ما حدث ليلة العقبة الأولى وليلة العقبة   للتدقيق

ز عليهما الدكتور زيدان، نبحث عن الدولة، 
َّ
الثانية اللتي   رك

، وعن الإرادات الإنسانيةأو  الحرة،   عن العقد الاجتماعي

، وأ  وعن عقد تأسيس المجتمع الإسلامي
 
ما نجد منها،  يا  
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ي صف الدكتور وإخوانه المسلمي   
وعسانا نجد   ،سيكون ف 

 خب  
 
. ا   

َ  ١١حوادثه سنة  نقرأ  ب  ي أي كتابٍ من كتب السِّ
للهجرة ف 

 هنا من المنتظم؛ إ 
ر
ذ يحدثنا أن والأخبار والحديث، ولنأخذ

ي عشر 
  رج»من حوادث هذه السنة، أن اثن 

ً
  صلى الله عليه وسلملقوه  ل

( عويم  بالعقبة، وهم أسعد بن زرارة … )يذكر الأسماء حنر

ليلة العقبة الأولى …   صلى الله عليه وسلمبن ساعدة، فبايعهم رسول الله 

 ويقول: ونحن اثنا عشر رج
ً
أنا أحدهم، فبايعناه على بيعة   ل

ك بالله شي  ئالنساء؛ على ألا نشر
 
ي ولا  ، ولا ا

نشق ولا نزئ 

ي ببهتان نفبر 
يه بي   أيدينا وأرجلنا، ولا نعصاه  نقتل، ولا نأئر

فرض الحرب، قال  
 
ي معروف، وذلك قبل أن ت

: فإن  صلى الله عليه وسلمف 

يتم بذلك فلكم الجنة، وإن غشيتم ف 
َّ
إلى الله، إن   أمركموف

. «شاء غفر وإن شاء عذب   

ي كت هذه
ب  حكاية بيعة العقبة الأولى على اتفاق بي   الرواة ف 

، ألا ي  ب َ والأخبار والحديث والتفسب  كوا بالله ولا  السِّ شر

ي 
يزنون، ولا يقتلون، ولا يكذبون، كلها بنود لشأن دين 

ي بحت، كلها تأكيد من أصحابها قبول الإسلام  
أخلافر

وطه دي  وشر
 
يؤدي لدخول الجنة أو النار، أمر  الناس فيه   نا

ض لرب الدين إن شاء غفر وإن شاء عذب؟ فأي ن هو  مفوَّ

عة يوعز بشدة  الفكر الواعي الجديد؟ إن منطوق هذه البي

 أن مجتمع العرب كان مجتمع فسوق ورذيلة وفجور 
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  وانحلال وفساد، حنر يحتاج الأمر إلى هذا اللقاء التعهدي 

قالمبايع على التخلىي عن أخلاق الجاهلية وفسوقها وال
ُّ
  تخل

مرة إلى  بأخلاق الإسلام، منطوق البيعة ليس فيه ما يشب  بال

، وليس فيها  أي عَقد   تأسيس مجتمع سياشي إسلامي

 اجتماعي يؤسس أمة أو مجتم
 
 ؛ لأن المجتمع كان قائعا

 
  ما

 موجو 
 
 ، ولن يقيمه اثنا عشر رجدا

ً
، هذه البيعة كانت إشهار  ل

ي الدين الجديد، تم فيها تعر 
ببعضٍ   يفهم إسلام ودخول ف 

ٍ من مبادئ وشئون دينهم؛ فلم تكن الحرب )ا لجهاد( يسب 

رضت بعد، ولم يكن الدين قد اكتمل
 
، فحنر الدين قد ف

نفسه تعاهدوا على بعضه وهو الجزء الذي كان يعرفه الننْي 

ي الزمن المكي الذي لا يحوي إلا على اليسب  من  
حنر حينها ف 

يعاته ونصوص ومعظمها    ه،مبادئ الإسلام وقيَمه وتشر

ب الذي لم يتعاهدوا ع  ي يبر
ي ف 
ليه، هكذا  نسخه الزمن المدئ 

ي  كانت بيعة العقبة الأولى؛ تحديد هد
ف الدين بالسعي ف 

الدنيا للحصول على رضا الله لدخول جنته، وليس لإنشاء 

دولة ذات سلطة وسلطان، وملك يتناصر حوله الناس أو  

. يتصارعون   

ي  فماذا 
عن العقبة الثانية؟ »قال كعب بن مالك: خرجنا ف 

اج قومنا حنر قدمنا مكة، وواعد   صلى الله عليه وسلمنا رسول الله  حجَّ

ي ق، فلما فرغنا من الحج كانت  بالعقبة من أواسط أيام التشر

ي واعدنا رسول الله 
ومعنا عبد الله بن عمرو   صلى الله عليه وسلمالليلة النر  
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كي   من قومن ي   ا بن حرام … وكنا نكتم من معنا من المشر
ف 

رحالنا، حنر إذا مض  ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد  

ل ا  ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 
ُّ
ي نتسلل تسل

لقطا حنر اجتمعنا ف 

 نحو ثلاثة وسبعي   رجالشعب عند العقبة، ونحن 
ً
ومعنا    ل

امرأتان من نسائنا؛ نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء بنت 

  ر عمرو بن عدي وهي أم منيع، فاجتمعنا بالشعب ننتظ

حنر جاء ومعه عمه العباس بن عبد    ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

المطلب وهو يومئذٍ على دينِ قومه، إلا أنه أحبَّ أن يحص   

كان أول من تكلم   صلى الله عليه وسلمما جلس  أمر ابن أخيه ويستوثق له، فل

ك!( فقال: يا معشر الخزرج … إن محم  العباس )المشر
 
منا   دا

حيث قد علمتم )يقصد قرابته وقبيلته وليس دينه(، وقد  

نا ممن هو على مثل رأينا فيه )الحديث هنا  منعناه من قوم

عن حماية ومنعة الننْي من قبيلة قريش رغم عدم إيمانهم  

نقطاع إليكم واللحوق بكم )لم يقل به(، وإنه قد أئْ إلا الا 

كما أمره الله بذلك؛ فهو لا يؤمن بدين محمد، ولا يرى إلا  

. «الوقائع(   

ب يعلن  المطروحة هنا أن العباس بن عبد المطل  القضية

 للأنصار أن محم
 
لا نتبع دينه ولا نؤمن بنبوته ومع ذلك   دا

ي مكة ونحمي
ه  نحميه لأنه ابن قبيلتنا، ونحن نحافظ عليه ف 

 طب
 
ي اللحوق بكم   قا

لتقاليد القبائل البدوية، ولكنه رغب ف 

   صلى الله عليه وسلم حمد والهجرة إليكم. المطروح هنا هو مسألة حماية م
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  الأولى للعباس  وضمان أمنه وسلامته؛ لذلك كانت الكلمة

.غب  المسلم لكنه عم الننْي    

 الاستماع إلى العباس مستطر  نكمل
 
: »فإن كنتم ترون أنكم دا

موه إليه )أي الهجرة إليهم(، ومانِعوه  وافون له بما دعوت

ممن خالفه )كانت حرية العبادة مكفولة وموفورة حنر هذه  

اللحظة، ولم تكن الآيات المدنية بهذا الشأن قد وصلت(،  

سلِموه  ف أنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم م 

وخاذِلوه بعد الخروج إليكم )أي الهجرة(، فمنذ الآن دعوه،  

ي 
عة من قومه وبلده فإنه ف 

َ
. «عزٍّ ومَن   

 الثانية إذن كانت تمهي العقبة
 
للهجرة، نجح فيها العباس   دا

ي تحقيق الغرض منها، وهو توفب  الأمن لمحمد عند  
الكافر ف 

ب؛ لأن كعب بن مالك يستطرد: »فقلنا إنا قد  ه  جرته ليبر

ذ  
 
سمعناك وسمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، وخ

فتلا   صلى الله عليه وسلمبت. قال: فتكلم رسول الله  لنفسك وربك ما أحب

ي الإسلام، ثم  
ب ف 

َّ
القرآن ودعا إلى الله تبارك وتعالى ورغ

ي مما تمنعون منه نساءكم 
قال: أبايعكم على أن تمنعوئ 

اءكم. فأخذ البْاء بن معرور بيده ثم قال: والذي بعثك  وأبن

بالحق لنمنعك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله، 

 ر  أهل الحرب والحلقة ورثناها كابفنحن والله
 
. «عن كابر  ا   

ك ستقوم فيها حروب مقبِلة  هو  اتفاقية دفاع مشبر  
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؛ لذلك كان هذا الاتفاق واللقاء ش   سيقودها الننْي
 
تسللوا   ،يا

ل القطا؛ لأن قريش كانت هي المستهدف الأول؛  
ُّ
إليه تسل

ب كانت تقع على عصب الطريق التجاري إلى الشام،   لأن يبر

ب هذا الطريق وبع  د الهجرة قطع المسلمون من يبر

 مكة اقتصاد  وا وحاصر 
 
د البْاء أن أهل  يا

َّ
كيعها؛ لذلك أك لبر

ب هم أهل الحرب والحلقة. لقد قبِل الأنصا ي مهمة  يبر
ِّ
ر تولى

حماية الننْي وتأمينه عند هجرته إليهم. يستمر كعب بن  

ض القول البْاء، يكلم رسول الله   مالك روايته فيقول: »فاعبر

إن بيننا وبي     أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله ،صلى الله عليه وسلم

 الناس حبا
ً
ي اليهود    —ونحن قاطعوها   ل

فهل  —يعن 

 أن ترجع إلى  عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله

م رسول الله  عنا؟ فتبسَّ
َ
د
َ
ثم قال: بل الدم   صلى الله عليه وسلمقومك وت

ي وأنا منكم، أحارب مَن 
حاربتم  الدم، الهدم الهدم، أنتم من 

. «وأسالم مَن سالمتم   

  إنها 
َّ

 اتفاق على الدم والهدم والحرب، وألا يتخلى
 
بيعة

الأنصار عن نبيهم، ويمنعونه كما يمنعون نساءهم وأطفالهم  

 يشتد أمره وتقوى شوكته، وعليه أيحنر 
 
عندما يقوى   ضا

شأنه ألا يرتد عنهم ويتخلى عنهم ويعود إلى بلده. هذه هي  

ء عن دولالعقبة الثانية ب ي
ولا    ةتفاصيلها ليس فيها شر

انتخابات ولا تصويت ولا دستور ولا ديمقراطية ولا أي  

وهِم به القارئ المسلم ء مما يريد الدكتور زيدان أن ي  ي
.شر  
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ي   صلى الله عليه وسلمبقية، فيتابع ابن مالك: »وقال  للرواية
أخرِجوا اثن 

 بعشر نقي
 
؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. وقال ابن  ا

ي 
 عبد الله بن أئْي بكر بن حرام، أن رسول الله  إسحق، فخبْئ 

قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء كفالة 

، ق :  الوا الحواريي   لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي

. «نعم   

ح أنه حنر ذلك الوقت وهذا الاتفاق، كان   الرواية
ِّ
توض

للأنصار أحياء؛ أي قبائل، ولها زعامات مستقلة سوف  

ل بتنفيذ بنود هذا الاتفاق الدفاعي أو الهجومي  تتكف

ة؛ لأن  ي عشر
ك، وأن هذه الزعامات كانت اثننر المشبر

 مجتمعهم كان قبل
 
 عشائر  يا

 
ة واحدة  وليس دولة ذات قياد يا

م الدول 
ُ
ظ
 
بنظام تراتنْي إداري هرمي كما هو أبسط ن

.المجاورة، منذ ألوف السني      

عبادة بن نضلة   بن مالك: »وقام منهم العباس بن يقول

 موض
 
ص ما تم الاتفاق عليه، فقال: يا معشر  حا

َّ
لهم ملخ

الخزرج، هل تدرون علامَ تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم،  

على حرب الأحمر )اليهود( والأسود   قال: إنكم تبايعون

 
ُ
هِكت أموال

 
 كم)قريش( من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذ ن

كم قت
 
اف ، وأشر

ً
 مصيبة

ً
موه؟ فمن الآن، فهو والله  ، أسلمتل

خزي الدنيا والآخرة إن فعلتم، وإن كنتم ترون أنكم وافون  

اف،  ل الأشر
ر
ة الأموال وقت

َ
ك هر
َ
 له بما دعوتموه إليه على ن
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على  ه، فهو والله خب  الدنيا والآخرة، قالوا: فإنا نأخذه فخذو 

اف . «مصيبة الأموال وقتل الأشر   

 ت تمهيهنا الدولة؟ العقبة الأولى كان أين
 
للهجرة، وكانت   دا

 اتفا 
 
 ش  قا

 
ي والدول غب  شية، العقبة الثانية شية   يا

غب  علن 

: »ارفضوا إلى  صلى الله عليه وسلملتنفيذ الاتفاق، ثم قال رسول الله 

رحالكم. فقال له العباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك  

 بالحق لي   شئت لنميلنَّ غ
 
بأسيافنا، فقال   ن  على أهل مِ  دا

 صلى الله عليه وسلم
 
ؤمر بعد

 
. فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حنر  : لم ن

ي منازلنا 
أصبحنا، فلما غدت علينا جلة من قريش جاءونا ف 

نا أنكم جئتم إلى صاحبنا  
َ
فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغ

هذا تستخرجونه من بي   أظهرنا، وتبايعونه على حربنا، وإنه  

. لينا أن تنشب الحرب بيننا وبينكمإ  ضوالله ما من حي أبغ 

كي قومنا من يحلفون لهم بالله ما كان من  
فانبعث من مشر

ء وما علمناه. قال: وصدقوا، ولم يعلموا  ي
. «هذا شر   

أخرى: أين هي الدولة؟ مرة   

 الأولى كانت تمهي  العقبة
 
 للهجرة، وكانت اتفا  دا

 
 شِ   قا

 
غب    يا

ة بدورها لتنفيذ   معلن، والدول غب  شية. العقبة الثانية شِيَّ

ي، الهدف هو تكوين حلف عسكري ضد  الاتفاق ا لشِّ

 الأحمر والأسود من الناس، حلف هجومي وليس دفاع
 
،  يا

ي العقبة الثانية هو الذي 
 وليس أكبر من هذا، الكلام الأهم ف 
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ي هاشم 
 عن بن 

ً
تم طرحه، هو كلام العباس الكافر نيابة

ي بيعة تأسيس لمجتمع إسلا 
، كيف يتفقان أو الكفار ف  مي

ماع ببساطة كان لتأمي   الهجرة وتكوين  يلتقيان؟ الاجت

الجيش الهجومي الذي سيأخذ منه كلُّ طرف نصيبه من 

الاجتماعي لا   ده الصفقة أو البيعة، ولا علاقة لها بروسو وعَق

من قريب ولا من بعيد، ولا بتأسيس مجتمع سياشي إسلامي  

وإلا لو أقررنا بذلك فلا بد  لأنه كان يرأسه كافر هو العباس، 

ق
 
تب عليه، وهو إمكانية وصول غب  المسلم إلى  أن ن رَّ بما يبر

رئاسة المسلمي   بالقياس، فهل هذا المطلب الرفيع 

فلنتابع لمزيد من   دكتور؟والسامي هو ما يطلبه سيدي ال

. الفهم والتدقيق  

  

كعَقد اجتماع    البيعة  

اق تأسيس المجتمع الدكتور زيدان »إن البيعة هي ميث يقول

لفر  السياشي الإسلامي 
 
ي ت
«. وهي من العبارات العجيبة النر

ي القول حنر يكون مفهو 
 هكذا دون تدقيق ف 

 
. فهل ما

 سيؤسس الدكتور زيدان بالبيعة مجتم
 
 سياس عا

 
 إسلام يا

 
 يا

ي مجتمع قائم؟ أم هي السب  على السنة
كما   ،من فراغ؟ أم ف 

ي التغذي انفصل الننْي وأتباعه عن مجتمعهم
، ثم أخذوا ف 

ي على المجتمع ال
جديد والتهامه إما بدخول أفراده ف 

 الإسلام  
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أو خضوع القبائل للقوة الجبْية، إنه يحدثنا عن مجتمع 

. كالثقب الأسود يظهر فيلتهم ما حوله   

ي نظر أهله خيانة   إن
عتبْ ف  أي انفصال عن أي مجتمع ي 

مجتمع يتم للمجتمع وللوطن، والدكتور زيدان يريد تكوين 

ي طياته تكفب   سلخه من المجتمع القائم، و 
هو ما يحمل ف 

المجتمع كله لأن مجتمعنا ليس المجتمع السياشي الإسلامي  

المطلوب، إنهم يأخذون المواطن من الولاء لمجتمعه  

للولاء إلى كيان هلامي معادٍ غريب محارب لوطنه  نهووط

هم إلى  وأهله وناسه، يَفصِل الناس عن مجتمعهم ليعود ب

جب  والتدمب  ونتساءل  طريقة حياة مخالفة، ليتم التف

: من أين أتانا الإرهاب؟   مندهشي  

يمكن القول اليوم إن التصويت هو البيعة، وإن   كيف

ي العقبة  
س لأنه يقوم على فعلٍ مقدس تم ف 

َّ
تصويتنا مقد

ي الأولى لا سياسة ولا دولة  
الأولى والثانية، دون أن يكون ف 

عبادة ديمقراطية، كان الكلام عن الدين وال ولا شورى ولا 

ي الثانية كانت ش
 ديدةوالجنة وليس للحصول على دولة. وف 

 ر التكتم والشية لأنها كانت تأخذ إقرا 
 
 وتعه ا

 
من رؤساء  دا

ي عشر أنصار 
 قبائل اثن 

 
، لا توجد هنا دولة، هنا حوار قبلىي  يا

س  وليس حوار دولة. الدولة عندما تتعاقد تتعاقد مع رئي

 رئي ١٢واحد وليس 
 
هرمي يعظي الرئيس   ، لا يوجد نظام  سا

لها للدرجات   لمفيه تعليماته للدرجات الأولى من السُّ 
ر
لِنق  
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.التحتية الأوسع   

ي جاءت بشأن البيعة فقد جاءت تالية للبيعة   أما 
الآيات النر

  }وليس قبلها، لتوافق عليها، 
ْ
مِنِي  َ إِذ

ْ
مُؤ

ْ
َ اُلله عَنِ ال  ِ

 رَض 
ْ
د
َ
ق
َ
ل

عَلِ يُبَ 
َ
جَرَةِ ف

َّ
 الش

َ
حْت

َ
 ت
َ
ك
َ
 ايِعُون

َ
ة
َ
كِين زَلَ السَّ

ْ
ن
َ
أ
َ
هِمْ ف وب  ِ

ُ
ل
ُ
ِ  ق

مَ مَا ف 

 
ْ
ت
َ
ابَهُمْ ف

َ
ث
َ
يْهِمْ وَأ

َ
 عَل

 
رِي  حا
َ
 بق

 
ذِينَ }(، أو ١٨: الفتح) {ا

َّ
 ال
َّ
إِن

  
َ
ث

َ
ك
َ
مَنْ ن

َ
يْدِيهِمْ ف

َ
 أ
َ
وْق

َ
 اِلله ف

ُ
 اَلله يَد

َ
مَا يُبَايِعُون

َّ
 إِن

َ
ك
َ
يُبَايِعُون

مَا 
َّ
إِن
َ
 ف

وْف َ
َ
سِهِ وَمَنْ أ

ْ
ف
َ
 ن

َ
 عَلَ

ُ
ث

ُ
ك
ْ
 اَلله يَن

ُ
يْه
َ
 عَل

َ
د
َ
 بِمَا عَاه

جْ 
َ
تِيهِ أ

ْ
سَيُؤ

َ
 ر ف

 
 عَظِي ا

 
 (. ليس هنا أي١٠)الفتح:  {ما

 
ولا   ولةد ضا

ء، هي برقيات   ي
ديمقراطية ولا مؤسسات ولا هيئات، لا شر

، وليس فيها فرضٌ للبيعة   تهنئة وتبْيكات سماوية ليس أكبر

نشِئوا مجتمعلى المسلمي   حنر    ي 
 
 سياس عا

 
 إسلام يا

 
ا كم  يا

ي المسلمون عملوا بيعة، جاءت الآيات  
يريد زيدان. يعن 

. بر وقالت إن ما فعلوه هو عمل حميد، ليس أك   

ي غيبيات العقد   كل
هذا كان عندنا، بينما روسو كان هيمان ف 

؟ لماذا كل هذا الجهد الذي يبذله زيدان وإخوانه   الاجتماعي

ة؟  بلا طائل، لماذا؟ لماذا يكون الدين هو معيار الديمقراطي

كل هذا الجهد لأن أهل الدين كأصحاب مصالح لن يتنازلوا  

ي أعتقد أن هذا اللون من الخ
  الذي بي    بطابسهولة، لكن 

ة . أيدينا هو زفرتهم الأخب   

دلالاتٍ لا تعنيها بالمرة؛  اختياره للألفاظ للتعبب  عن انظر    
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  ، فالبيعة هي »ميثاق تأسيس المجتمع السياشي الإسلامي

يعة والشورىوأداة إعلانه الا ام بالمنهج والشر «. لبر    

 يقول رجل أكاديمي قو  عندما 
ً
فلا بد أن يعنيه، لا أن يعتمد    ل

ديد والتكرار. على ة البر ي المخيلة الجماعية لكبر
 انتشاره ف 

 فإذا كانت البيعة ميثا 
 
 بفلا بد أن يكون هذا الميثاق مكتو  قا

 
، ا

ي يمس تأسيس المجتمع  قه بأمر مصب 
ُّ
خاصة مع تعل

، يمتد بامتداد الإسلا ا وأن يكون هذا   م،لإسلامي السياشي

 الميثاق موض
 
م الدكتور زيد حا

َّ
 ان، خال به كلَّ ما قد

 
من  يا

 الغموض ومبي
 
لأسس ذلك المجتمع وعوامل قيامه  نا

ب    ي كتب السِّ
بالتفصيل الدقيق، وقد قرأنا المكتوب ف 

ونصوص القرآن دون أن نجد لهذا الميثاق ذكر. إن نفس  

نت بالك المواثيق   نود تب تعرف ما هو الميثاق لذلك دوَّ

 للتاري    خ حنر اليوم، مثل ميثاق صلح الحديبية بن 
 
 بن دا

 
  دا

 وشر 
 
 شر   طا

 
 ، وكان لهذا الميثاق مدة زمنية وليس أبدطا

 
،  يا

نه لنا التاري    خ  ته عشر سنوات فقط، ومع ذلك دوَّ
َّ
فكانت مد

، فإذا كانت البيعة ميثا  الإسلامي
 
 ونظا قا

 
 بدأ ما

 
ي السياسة   يا
ف 

ي  
الإسلامية فلماذا لم يتم تدوين بنود هذا الميثاق بالمرة ف 

؛ لأن  هناك فر  أي مرجع إسلامي
 
بي   الحديبية ووثيقة    قا

كرت تفاصيل 
 
البيعة، البيعة هي الأهم، ومع ذلك ذ

الحديبية بكل دقة رغم أننا لن نطبق الحديبية اليوم وهي  

نة بن  المدوَّ
 
 بن دا

 
ق البيعة، وليس لدينا ، ونريد أن دا نطبِّ

ي كتب الروايات  
ي حديث ولا ف 

ي القرآن ولا ف 
 وثيقتها لا ف 

 



 ~61  ~  
 

 

ي 
يدعيها الدكتور زيدان، لماذا لم يخبْنا الله   الإسلامية النر

ي دين 
بتفاصيل هذا الميثاق إذا كان له كل هذه الأهمية ف 

.المسلمي      

ل على نبيه آية الميثاق أو سورة الدستور؟ إن   لماذا  لم يب  

  ، قوله إن البيعة ميثاق تأسيس المجتمع السياشي الإسلامي

ي الخبْة الإ 
ت ف  سلامية زمن وبما أن هذه البيعة قد تمَّ

مة هو أن ما لدينا الآن مجتمع 
َّ
الرسول، فالنتيجة المحت

 طلبَه إنشاء هذ
ُّ
د ، وهو ما يَر  المجتمع؛ لأنه   ا سياشي إسلامي

مجتمعنا  قد تم إنشاؤه بتلك البيعة، لكن لو أسمينا 

اض   بالمجتمع السياشي الإسلامي فعليه يمكن لنا افبر

، ومجتمع بوذي سيا ، ومجتمع مجتمعٍ مسيخي سياشي شي

، ويكون لهذه المجتمعات خصوصياتها   هندوشي سياشي

، وحنر لا يحدث   المغايرة لخصوصيات المجتمع الإسلامي

يشوب مغايرة مجتمع المسلمي   ومخالفاته   خلط أي 

نية الأخرى، خاصة مع وصف مجتمعنا للمجتمعات الدي

 تميب   
 
 فله بالمسلم، لم يضع د. زيدان تعري ا

 
 دقي ا

 
لهذا  قا

ه من متأسلمي   أو إخوان، حنر  المجت مع، ولا وضعه غب 

يمكن للمجتمع إجراء عمليات الفرز والتجنيب للمجتمعات  

. لنعرف مث  ا لمعرفة مسلميه  من غب  المسلمي  
ً
موقع   ل

ي  المسلمي   الذين يعيش
ق الوثن  ي الغرب الكافر والشر

ون ف 

 وهي ديار حرب جمي 
 
ا من عا ، هل يشكل هؤلاء جزء   
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ي    الإسلامي المجتمع 
المقصود؟ أم إنهم مواطنون يعيشون ف 

أوطان؟ أم إنهم يعيشون جاليات بدون هوية؟ وهل  

والشورى على   كالبيعةستنطبق قواعد المجتمع المسلم  

ي 
بلادهم حسب  تلك الجاليات؟ هل يذهبون للتصويت ف 

ي الديمقراطية، أم سيعطون الرئيس  
الأنظمة المعمول بها ف 

راهم سيبايعو 
 
ن ابن عاكف وابن قرضاوي  بوش البيعة؟ أم ت

بِغضِّ النظر عن الأوطان؟ أم يجب عليهم الانتظار حنر  

الخليفة المقبِل   تسميةيقوم سَدنة الإسلام بالاستقرار على 

راهم سيختارون للمجتمع الإسلامي وساعتها يبايعونه
 
؟ أم ت

فيما بينهم مَن يبايعونه ويعطونه الولاء؟ أم سيختارون  

ي السباعي أو أبا 
حمزة المصي أو أبا قتادة أو أبا فصادة؟  هائ 

ي الغرب ويعطون ولاءهم لخليفة من بلادنا  
أم سيعيشون ف 

انتظار اتفاق الفِرَق الإسلامية  لينا جاري البحث عنه؟ وع

ي ضاعت. كل ربما ألف وأربعمائة 
عام أخرى ضائعة كالنر

هذه الأسئلة بلا إجابة لأن الألفاظ بلا معن ً وبلا ضابط،  

م نظري لطيف لا علاقة له بواقع، كلها خيلاء وشعر  كلها كلا 

وجد قطُّ  . وفخر بمجتمع غب  موجود ولم ي   

  

ام بالإسلام   البيعة كالب    

يتضح لنا أن الدولة المطلوبة باسم البيعة هي دولة  هنا   
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لاستبداد عينه، إنهم من الآن وقبل أن يستبدوا بنا مرة  ا

م 
ِّ
أخرى، يقومون بتقديس وسائل الاستبداد وأدواته ليسل

 بها المسلمون بحسبانها دي
 
 وإسلا  نا

 
. ألا ترونه يقول إن  ما

إعلانه   داةالبيعة هي ميثاق تأسيس المجتمع، لا بل وهي »أ 

يعة والشورى ام بالمنهج والشر «. ! الالبر    

ام  ت ألا  رون معي أن البيعة لا يصح أن تكون أداة إعلان الالبر 

يعة بمنطق الإسلام نفسه؟ لأن إشهار   بالمنهج والشر

ام ويتضمنه؛   الإسلام والنطق بالشهادتي   يحمل ذلك الالبر 

ي الالبر  
ي الإسلام يعن 

ي مبناه، بمجرد الدخول ف 
ام  فهو جزء ف 

يعته وأحكامه. والحاجة لبيعة لتحق ك ذل يقبمنهجه وشر

فض   ي شعورهم أن هناك مَن سب 
ام بالإسلام يعن  الالبر 

ام   حكمَهم ودولتهم، وهنا يتم اعتبار هذه المعارضة عدم البر 

 صبالإسلام؛ لذلك يكون النكوص عن البيعة نكو 
 
عن  ا

.الإسلام   

 كان الأمر بهذا المنطق صحي  ولو 
 
يعة موضوعة  ؛ أي إن البحا

تب على ذل م، لبر ك أن تكون البيعة لإلزام المسلم غب  الملبر 

 رك
 
يعته  نا مون بشر من أركان الإسلام تجعل الناس يلبر 

ونظامه، ويصبح الإسلام بلا بيعة هو والكفر سواء. كل هذه  

ي دين الإسلام يفعلونها ببساطة لأ 
يتحدثون   نهمالإضافات ف 

عية معهم لذ لك، بينما البدعة باسم الإسلام، ولا شر

ي 
ي الإسلام هي »الزيادة ف 

  الدين« على اتفاق  المكروهة ف 
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 الفقهاء، إنهم أي
 
يعلمون هذا ومع ذلك يفعلونه. إن   ضا

الدين ليس هو غرضهم ولا هو هدفهم، إنما هو الكرشي 

ي الوطن
. الأعظم ف    

أن البيعة بهذا الشكل الذي يسوقه لنا د. زيدان   المصيبة

 ليست رك
 
 ساد نا

 
ي دين الإسلام فقط، بل هي الحاكمة   سا
ف 

ي نعرفها، فهي  على الخمسة أركا
ن الأساسية التأسيسية النر

ام وتنفيذ. الدكتور زيدان يكتب لنا شيكات بدون   ط البر  شر

ي المقا
على  بلرصيد، غب  قابلة للصف، ويريد توقيعنا ف 

 بيعته، فإذا كانت البيعة فر 
 
ي    ضا

فلماذا احتاس أبو بكر ف 

لماذا لم يقل إن البيعة فرض، كما قال »الخلافة  السقيفة؟ 

ي قر 
ثون«؟ف  ورِّ يش«، وكما قال: »الأنبياء لا ي    

ها أبو بكر دفعة واحدة كما فعل بالحديثي    لماذا 
َّ
لم يحل

؟ لو كانت البيعة رك  السابقي  
 
 إسلام نا

 
 وميثا  يا

 
 فمعرو  قا

 
  ا

 مفرو 
 
، لفرضها أبو بكر بحديث نبوي ثالث، وإذا كانت  ضا

 ر خبْة النبوية والخبْة الإسلامية مصدال
 
 ها ا

 
واقعٍ   كأحداثِ   ما

ات فلسفية كما عند روس فكيف جاز له أن   و،وليست تنظب 

ام   يقول »إن البيعة هي أداة إعلان المجتمع الإسلامي الالبر 

يعة والشورى«؟ ألا يرى أن البيعتي   اللتي     بالمنهج والشر

(، كانت قبل يعة   كانتا مناط حديثه )العقبتي   اكتمال الشر

 وقبل الهجرة وقبل نزول آية الشورى أص 
ً
؟ إن البيعتي   ل

 فببساطة كانتا حل
 
 هجوم   ا

 
يكون فيه الننْي هو الزعيم  يا  
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سَمَ ولاءٍ للننْي والدين لا للدولة؛ 
َ
، كانت البيعتان ق ي

الدين 

. فلم يكن هناك دولة   

لزِم مَن أعطاها بالإسلام، فلم   ناهيك
 
عن كون البيعة لم ت

 تثمر مع المنافقي   مث 
ً
 وليس إعلا   ل

ٌ
 لأن الدين اقتناع

 
  نا

 فبالبيعة. زيدان يعلم أننا أسلمنا سل
 
، لكنه يريد منا الحلف  ا

والقسم بصدق إسلامنا بإعطاء البيعة؟ المصيبة هنا أن 

ي من البيعة قد اختف  وراء هذا  
الركام من  الهدف الحقيفر

 فالكذب والتلفيق، إن الخليفة جالس سل
 
له   ا ي الصورة وحور
ف 

ف من تجار الدين ينتظرون ي  خلفيته طاقم محبر
البيعة، النر

 أصبحت شأ
 
  نا

َّ
 مقد

 
لأنها ركن سادس للإسلام يضمن بقية   سا

! الأركان   

الحديث مع هؤلاء القوم له لذة كشف الباطل ومحاكمة   إن

استهانتهم بديننا وبناسنا،  الفاسد وتعريته لكشف مدى

ي تحصيل السيادة السلطانية. انظر  
مدفوعي   بالرغبة ف 

الفاسدة، يقول البيعة  مدى الخلط بلعبة الثلاث ورقات

يعة   امه بالمنهج والشر أداة إعلان المجتمع المسلم البر 

 لا يمكن    رى،والشو 
ٌ
بينما الإيمان ومقياسه وكميته شأن

 ي تمامعرفته؛ لذلك الإيمان شأن فرد
 
؛ لذلك كان يوجد  ما

يعة من   ام بالشر ، ومع الإيمان يكون الالبر  منافقون زمن الننْي

ي صدق إيمان  عدمه. أما البيعة فهي شأ 
ر ف 
ِّ
ن جماعي لا يؤث

   هالأفراد؛ فالإيمان لا يتعلق بالمجتمع الذي تريدون
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 »إسلام
 
.« إنما يتعلق بالفرديا   

زر وازر  وحسب
َ
 وزرَ أخرى،  العقيدة الإسلامية فإنه لا ت

ٌ
ة

فسوف يحاسب الله الأفراد لأنها أمور تخص الفرد وحده  

المجتمع أو وتعود نتائجها عليه وحده، دون مسئولية على  

؛ فالمسئولية الدينية شأن   على الننْي
على الحاكم أو حنر

 فردي ليس جماع
 
على   ن، فلا البيعة ولا المجتمع بقادري يا

 إن الننْي إلزام أي فرد بإيمان معي َّ  ولا بدي
، حنر ن معي َّ 

لزِم أعمامه بالإيمان؛ لأنه   د من السماء لم يستطع أن ي  المؤيَّ

ي الزمن الملكي لا إكرا
ي الدين حنر لو كان بالبيعة؛ فقد  ف 

ه ف 

 ر حص  عمه العباس البيعة وكان كاف
 
)أسلم العباس قبل فتح   ا

. مكة بساعات(  

  

كتمكي   للأمة  البيعة  

يغة تمكي   الأمة لا خضوعها،  زيدان: إن البيعة »هي ص قال

قبل الدولة، وبعدها.« ألا ترون حجم الكذب على التاري    خ؟  

ي تاريخنا ما شاء لك 
البحث، فلن تجد هذا التمكي   ابحث ف 

 للأمة يو 
 
ي عهد مَن مِن خلفائنا العظام كانت الأمة  ما

، ف 

 متمكنة وغب  خاضعة؟ من أين لهم هذه القدرة على

ي بهذا التعر 
ييف ليأئر يف الذي يجعل الأمة متمكنة من البر 

 الدولة وليست خاضعة؟ مَن سنَّ هذا من الخلفاء؟ 
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ي كتب راشدون أو غب  راشدين؟ أو أين يمك
ن أن نجد هذا، ف 

ة أم التاري    خ الإسلامي أم الفقه؟ أين تحدي  السب 
 
؟ لن تجد  دا

 ئشي
 
. لتأويلبي   يديك يدل على هذا المعن  ولو من باب ا ا

م كل الأمة، هم حراس    إنه يقصد تمكي   أهل الدين؛ فه 

ورة.   ؤتمن على الحياة بالص  ؤتمن على الدين ي  الدين، ومَن ي 

ي يرددونها طوال الوقت فإن زيدان لا  أما حكاية »الأمة«  
النر

يعرف معناه، ولا الصحابة عرفوا معناه، ولا الننْي قال لنا 

 ئشي
 
لنا وقال ما هي الأمة   حعن معناه، ولا أحد منهم شر  ا

اء على  الم ؟ وأين تقيم؟ الغريب هذا الاجبر قصودة، وأين هي

مستقبل البلاد والعباد، بينما لا توجد قاعدة واحدة واضحة  

ي تنصيب الخليفة 
نة بدقة قانونية لتمكي   الأمة ف 

ثابتة مدوَّ

أو خلعه؟ ولو كانت مثل تلك القاعدة موجودة ما حدثت  

ابة وعثمان،  بموجبها كان الجميع، الصح   هالفتنة الكبْى؛ لأن

يعرفون ما يجب فعله، إما خلعه وإما بقاؤه واستسلام كل  

ل وقتال  المسلمي   للقاعدة مع خليفتهم وطاعتها دون قت 

. وفير     

ح هذا أو ذاك. إذا كانت دولة كما  لم
ِّ
تكن هناك قاعدة توض

يزعمون فالمعن  أنها كانت دولة بلا نظام؛ لأن الإسلام لم 

قصد الدين وحده، ولذلك كان يقصد إقامة نظام دولة، بل 

ي طريقة  
لكل خليفة من الراشدين رأي يختلف عن الآخرين ف 

ي علاقته بالم
. كل شيخ  استلام الحكم وف     وطريقتهحكومي  
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ي الشغل، ولم يكن هذا الشغل تنوي
 ف 

 
 مفي عا

 
كما يقول لنا   دا

 ك أهل الدين، إنما كان ارتبا 
 
 عشوائ ا

 
، ولم تنتظم الدولة إلا  يا

ين وأخذ الخلافة بالنظام الرومي وبعض  بعد الراشد

 ما، فلم توجد  
ٍّ
، وفق ملكية وراثية منتظمة إلى حد الفارشي

ي الإسلام عمل
 ف 

 
ي الواقع أ يا
قواعد لوصول أي حاكم   يةف 

 لكرسيه؛ الإمام علىي كان يريدها دي
 
وسياسة، معاوية لم    نا

ب. مَن 
ِّ
 متغل

َ
يشغله لا الدين ولا السياسة وأخذها بيعة

ت  مبايعته عن ر  تمَّ
 
نه البيعة   ضا

ِّ
ٌّ ولم تمك من الناس هو علىي

ن هو معاوية، إذن البيعة لا بت
َّ
  ش ولا هِ من الحكم، ومن تمك

. شنِ بت   

زيدان البيعة ليس مقابل العقد الاجتماعي عند روسو،   يضع

ي 
ي عمق التاري    خ وأنها تحققت ف 

ي مكانٍ أرفر سبق ف 
إنما ف 

ي عمق  واقع الخبْة النبوية، ومع ذلك فإن أ
صحاب الخبْة ف 

ي رتبة الكائن  
ي الدرجات السفلى ف 

التاري    خ هم اليوم ف 

، بينما أصحاب العقد الاجتماعي ا ي
هم  غينْي لوهمي الالإنسائ 

ي فرع الإنسان هي العالم المتمدن 
لون رتبة جديدة ف 

ِّ
مَن يمث

ي 
ي ننفس الغرب عليها، وهي الحضارة النر

ي بحضارته النر
الرافر

!   قامت على تهويم العقد  الاجتماعي المتخلف الغينْي

ي دفعت 
ي عقدهم الاجتماعي هي النر

والفكرة الأساسية ف 

لاستخراج ما يكون  زيدان وإخوانه لإعادة فحص ركامنا 

 بدي
ً
 لها، أو ينافسها، أو يعادلها، أو حنر يشبهها كلا  ل

 
، ما  
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 ئأضعف الإيمان! فلما لم يجد شيوهذا 
 
قام يقيم مدينته  ا

 الفاضلة تخيُّ 
ً
 ووه  ل

 
، ودليل أنها مجرد أخيلة وهلاوس هو  ما

ل هذا الخطاب إلى أي جديد يمكن تطبيقه حنر   عدم توصُّ

. هذه اللحظة   

 فيه لأنه سمح لنفسه أن    لا  زيدان
ً
قِر بفضل روسو نكاية ي 

يكون من العلماء الكبار دون أن يشهر إسلامه، ودون أن 

م شي
ِّ
 ئ يفهم زيدان أنه سواء أقرَّ أم لم يقرَّ فلن يقد

 
ولن  ا

ي قامت على فكرة العقد  
ر؛ لأن المجتمعات النر

ِّ
يؤخ

الاجتماعي عند روسو قد نهضت بالفعل وأصبحت هي 

وصَف بالمجتمعات الحرة، وليس  لمجتمعاتا
 
ي ت
النر

ي 
المسيحية ولا اليهودية ولا الإسلامية؛ فالمجتمعات النر

طلِق على نفسها اس
 
 ت

 
 دين ما

 
ي العالم اليوم، هي   يا
ف 

. ت المتخلفة وحدها المجتمعا   

ي شأن سادتنا عدم إدراكهم ما بأيديهم من  العجيب
ف 

كمقدس دونه  متناقضات؛ فبينما يؤكد الدكتور زيدان البيعة  

ي عنقه بيعة  
الكفر، يستشهد بأحاديث: »من مات وليس ف 

فقد مات موتة جاهلية، ومن مات وقد نزع يده من بيعة  

)أي البيعة( كانت ميتته ميتة ضلالة«، يقول لنا »وهي 

قهرية بل اختيارية حرة«، ثم يدرك الخلل  ارسةليست مم

ام  ي مهرجان كلامي عجيب: »والالبر 
ره بقوله ف  ي  فيبِّْ

الدين 

ي عنقه ميتة جاهلية،  
 ببيعة وفق حديث مَن مات وليس ف 
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ي ببساطة أن البيعة وإدارة تولىي السلطة ووجود إدارة  
يعن 

م شئو 
ِّ
ي المجتمع الإسلامي تنظ

نه وتدير مصالحه،  سياسية ف 

ي  
ي الفوض  النر

، وتجنب الوقوع ف  ط التمدن الإسلامي
هو شر

ع وبالتالىي تعود جاهلية
ي   قد تضيع مقاصد الشر

… إلخ.« ف 

وسط هذه المتاهة يمكننا أن نخلص إلى أن البيعة يمكن أن  

 عقلىي فيما  
عي نقلىي أو حنر

تكون اختيارية دون أي دليل شر

ي الفوض   قال، المهم أنه يريدها اختياري
ب الوقوع ف 

ُّ
ة لتجن

ي أن 
ع … إلخ، وهو ما يعن  ي قد تضيع مقاصد الشر

النر

 الآن قد عاشوا  المسلمي   قبل ذلك منذ زمن الدعوة وحنر 

ع وعادت جاهلية، وليس فقط  عت الشر ي فوض  ضيَّ
ف 

ي الدول الإسلامية المعاصرة
.الحكومات ف    

 م لنقرأ 
 
 يؤيد  كتاب الجهاد من فتح الباري باب »إن الله  عا

هذا الدين بالرجل الفاجر …« فيه حديث لأئْي هريرة عن  

حد وكان شدي
ُ
ي غزوة أ

 قزمان الذي قاتل مع الننْي ف 
 
 على دا

صيب إصابة  
ُ
كي   وقتل وحده ما قتله الجيش كله، فأ المشر

: »إنه من أ   هلشديدة فقتل نفسه من الألم فقال الننْي

، الطري ق الثالث النار.« ونعيد قراءة كتاب روضة الطالبي  

لتولىي الإمامة »فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام  

ائطها من غب  استخلاف ولا    فتصدى للإمامة مَن جمع شر

بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده، انعقدت خلافته لينتظم 

، فإن لم يكن جام  شمل المسلمي  
 
ائط بأن ك عا  انللشر

 فاس
 
   قا
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 أو جاه 
ً
كرنا، وإن كان فوجهان أصحهما انعقادها لما ذ  ل

 عاص
 
«. بفعله يا   

يمكن اعتبار الخلافة قائمة، فلماذا يبحثون عن دولة   وعليه

يعتبْون حكام المسلمي   ممن  إسلامية وخليفة؟ لماذا لا 

وا للإمامة بشوكتهم وجندهم، وإن كان الحاكم فاس
َّ
 تصد

 
  قا

 أو جاه 
ً
، حنر يستقر المجتمع المسلم؟ إذن ليس الدين  ل

هي   إنما هو هدف الدكتور زيدان ولا كل كوكبته من إخوان، 

السلطة، وما أسوأهما من خيارين أمام شعوبنا، الحكومات 

ي الدول الإسلامية، أو زيدان ورفاقه الاستبدادية القائمة
.ف    

 

ي كتابنا   -١
سبق لنا مناقشة موضوع البيعة والشورى ف 

 ر »شك
 
ه بن لادن« ا . والمطروح هنا لا علاقة له بما سبق نشر  

 

موتاكم!  ادفنوا   

لوان الخطاب التدليلىي التبجيلىي عينا وراسنا كلُّ أ على

ي أعتقد أنه مع حركة الإصلا 
ح فلا  لمؤسسة الأزهر، لكنن 

أحد فوق المؤاخذة أو كبب  على المساءلة، ومن هنا 

سأحاول إلقاء نظرة تاريخية على الأزهر للوصول إلى نتيجةٍ  

 نستطيع أن نحكم فيها على أدائه كمؤسسة حكومية 
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ي ظل مبدأ المواط خاصة، وطنية
نة وحقوق الإنسان،  ف 

ي واقعنا حنر  
ي سنص طوال الوقت على طلب تفعيلها ف 

والنر

 
ِّ
مهنصد .ق ما يحدث ونتفاعل معه ونحبر   

ي مبادئه على أهدافٍ ثابتة وغايات أسم،  إن
الأزهر يقوم ف 

، هدفهم إنقاذ العالم من  ي
هي تخري    ج قادة للفكر الدين 

م  الظلمات والأخذ بيده إلى النور؛ أي إلى الإسلا 
ِّ
م، ويقد

ي العالم 
للدارسي   فيه معارف ومهارات يؤكد أنها الأفضل ف 

الأرض   نتا موروثة عن الزمن القدشي عندما كاكله؛ لأنه

ي  
فر ي بلاد أخرى تقع على الجانب الشر

على اتصال بالسماء ف 

من البحر الأحمر، وأن الرب قد اختار هذه المنطقة وباركها  

مها وبخاصة مكة والمدينة، فأ  صبحتا أقدس المواقع  وحرَّ

على الأرض، وأن الله الذي أوح لعبده هناك هو الأدرى بما  

. يصلح لمخلوقاته منهم   

 نقول كلا   وهنا 
 
 تقرير  ما

 
 لا بلاغ  يا

 
، إن هذا الفكر عندما يكون يا

الخلفية والأساس الذي يقوم عليه التعليم الأزهري، فهو ما  

ي أن هذا اللون من التعليم ظل دون تطوُّ 
ُّ أو  يعن  ر أو تغب 

ل أو انفتاح، تأسي
ُّ
 تبد

 
ي    سا

مة تؤكد أن خب  القرون ف 
َّ
على مسل

ي القرن السابع الميلادي ز لزمان كله كان بالحجاا
.ف    

تب   وتقوم ، فيبر مة على حديث نبوي بهذا المعن 
َّ
المسل

ات الواقع وتقدم   عليها أن أي تغيب  يتفاعل مع متغب 
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ي أن هناك نق الزمن: 
 صيعن 

 
ي مأث  ا
ورنا وتراثنا الكامل ف 

ي    ع الحدود   س، وحنر لا يكون هناك أي نقد تم تشر
َّ
المقد

ي 
ي  النر

تقي   قطع الأطراف وجز الأعناق والجلد والسلخ ف 

، بما يتناقض مع تراثنا الخالد  ، مجرد التفكب  حال التفكب 

.أبد الدهر، تفن  الدهور ولا يفن     

ي بلادنا قد انقطع عن تخص والمعلوم
صاته  أن التعليم ف 

ي جامعات الإسكندرية وأسيوط وطيبة، ومدارسه  
القديمة ف 

ي الفنون و 
العلوم على اختلافها، فمع الفتح المتخصصة ف 

ي بلادنا كله دي
 العرئْي أصبح التعليم ف 

 
، وبعضه دين، وما نا

ستنتج منه دين؛ وذلك لكفالة طاعة المواطني   لسيا
  دةي 

ل جماعة أو هيئة أو طائفة، مهمتها 
ِّ
أن تقوم   سلطة تمث

، لأن الوطن ليس بحاجة   بالتفكب  نيابة عن كل المواطني  

ٍ أكبر مم ف … إلخ،  لتفكب  ا هو بحاجة إلى دين وذمة وشر

عتبْ هذه السيادة السلطوية نفسها العقل المفكر القادر  
 
وت

 المبدع المتمكن من إدارة كل الشئون داخل
 
 خارجو  يا

 
 ؛يا

نهم بالخلقة  وذلك لأن العوام قاصرون عن إدارة شئو 

. والفطرة   

ي أتتنا مع زوبعةِ ما يسمونه  ومع
هجمة الأسلمة النر

ن السعودي ابن عبد الوهاب  »الصحوة 
َّ
الإسلامية« تمك

ون  من إعادة فتح مص، وقام كل أسيادنا من القبور، يشب 

 لنا كي نسمع ونطيع، هكذا قال ابن تيمية، وهكذا قال  
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، وهكذا قال ابن عبد الوهاب، و  هكذا قال ابن  الغزالىي

قال ابن عاكف، وهكذا قال ابن هويدي. لقد  ا قطب، وهكذ

خ ليحكمونا مرة أخرى كسادة لنا يقولون  نهض موئر التاري    

 قو 
ً
 مقد ل

 
، بعد أن ظلوا يقولون ما ينوف على ألف سا

 وأربعمائة عام، ظلوا أربعة عشر قر 
 
يقولون وحدهم ولا   نا

هم، ومعهم لا قول لشعب ولا لمواط ن عبْ  ينطق غب 

. قول آمي     ب  التاري    خ الهباب غ   

يقول أمام  يقول الطالب الدارس؟! وهل مسموح له أن  ماذا 

ي جحافل أصحاب هذه الأقوال  
البخاري أو الشعراوي وبافر

ي ظل هذا المنهج  
هة وحدها؟! إن الطالب ف  المقدسة المب  

 التعليمي لن يفهم أب
 
ء  دا ي

أن من حقه أن يقول، فهذا شر

جاب، وبدعة ما  عنا من باب. ألا ترون المسلمع  ي شر
  ي   لها ف 

ي الفضائيات يخاطبون أصحاب القداسة بقول
هم: يا  ف 

اف بائس بأن العبودية   ي اعبر
شيخنا، ويا مولانا، ويا سيدنا، ف 

كحامل لهذه الثقافة قد ختمت الأرواح بالذلة والمسكنة؟!  

ي أخص الشئون  
ألا تسمعونهم يطلبون الفتوى على الملأ ف 

ي مخادع الزوجية؟حنر أدخلو 
هم معنا ف    

ن من الأرواح وال ألا 
ُّ
غار ومدى التمك عقول  ترون مدى الصَّ

حنر بات الواحد منا لا يخطو خطوة دون أن يعرف فيها  

 رأي مشايخنا؟ 
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ي 
ي  وف 

المقابل لا بد أن يستشعر الشيخ أنه شخص استثنائ 

ي الناس؛ فهو سيدهم، وهو مَن يخطط لهم، وهو  
غب  بافر

، ويكون له الحق كل الحق من بعد  مَن يضع ل هم القواني  

ر هذا ويرض  عن هذا، أن يشكل 
ِّ
 ر خطأن يكف

 
على هذا   ا

مَّ أن يلعب  
َ
النظام، وأن يضغط على ذلك الفريق، ومِن ث

سه، وهو الفائز بحول الله سةسيا
ِّ
. لأن جمهوره يقد   

يعلم أن الهدف من إنشاء الأزهر كان هو دعم توجهات   وكلنا 

ُّ الأنظمة الحاكمة والمذاهب   الفاطميي   بمص، ومع تغب 

ي جلسته مع ك
ل جديد على المسيطرة، تقلب الأزهر ف 

مستوى السلطة، وأثبت أنه يمكنه التغب ُّ مع المستجدات، 

ي نقلة  
ي ف 
فانتقل من التشيع الفاطمي إلى المذهب السن 

ي   قيضةن
بالكلية، ومن بعد ذلك أثبت مرونة مذهلة ف 

اكية عبد الناصر، ثم مع  ، فكان مع اشبر التحول والتغب 

ع الانفتاح الاقتصادي، وكان مع الحرب، ثم أصبح م

السلام، وهي مرونة تحسده عليها كل الهيئات الدينية 

ي العالم
.المشابهة ف    

عندما يتعلق الأمر بحريات المواطني   أو بحقوق  لكن

الإنسان الأساسية كحق الحرية وحق الاعتقاد وحق إعلان 

 الرأي، فإن الأزهر كان يتخذ أشد المواقف تزم
 
 وانغلا تا

 
  قا

يؤدي إلى التساؤل عن    وأصولية شديدة المراس. وهو أمر   
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  نفسهشِّ هذه الازدواجية ما بي   أزهر مرن قادر على تطوير  

قوق  وتطوي    ع الإسلام لما هو جديد، وبي   وقوفه ضد ح

!  المسلمي   وحرياتهم الأساسية  

كان موضوع مشايخ الأزهر عبْر التاري    خ هو استمرار    هل

الحظوة السلطانية وهباتها اللدنية فقط؟! هل كان مع ما 

 ر ريد الحاكم حنر لو قهي
 
 واستعبا  ا

 
، ويصبح ضد شعبه دا

 عندما يطلب أن يكون المواطن إنسا
 
ي   نا

كبقية الناس ف 

 العالم، وإنسا
 
 كري  نا

 
مه الله؟  ما كرَّ   

لتاري    خ الأزهر سيكتشف أنه رغم كل ما حصل   والملاحظ 

 عليه من قداسة ورفعة، فإنه لم تثبت عليه يو 
 
اهتمامات   ما

لمفهوم من كلمة وطنية، ومن كلمة  وطنية بالمعن  ا

مواطنة؛ لأن لغته واهتماماته وموضوعاته وتاريخه وكل ما 

هم وأقدس من يتعلق بشأنه الدعوي يأخذنا إلى وطنٍ أ

ي الحجاز. ولا أتهم الأزهر   يأخذنا مصنا، 
إلى حيث أسيادنا ف 

 أنه انشغل يو 
 
بناسنا الذين هم على مختلف   ما

أهل ذمة، أنباط، علوج،  الاصطلاحات؛ غوغاء، رعية، 

ه العوام ليدفعوا لله   ر ما انشغل بكيف يوجِّ
ر
، بقد موالىي

نه حقق  والحاكم خراجهم وجزيتهم، كما لا أتهم الأزهر بأ

 سب
 
ي ميد قا
حقوق الإنسان؛ لأنه ضدها حنر الآن، وأكبر   انف 

ي 
ي نفسىي كمسلم أن الأزهر لم يسعَ مرة إلى رفر

ما يحز ف 

ل الحضارة من بلاد المتقدمي   إلى  الأمة، أو دعوتها إلى نق  
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ء الحملة   فه مع مخْي
ُّ
بلادنا، حنر بعد أن أدرك مدى تخل

، ولأن فاقد  الفرنسية، ومع ذلك لم يطور الأزهر نفسه

ء لا  ي
 ر يعطيه، فهو ما كان بالأصل قاد السىر

 
.على تطوير الأمة ا   

اع   حنر  بعد بونابرته، وقف الأزهر ضد كل اكتشاف أو اخبر

كل ذلك خروج على الإيمان، لأنه لم يخرج من  أو حرية؛ لأن  

لدنهم هم، ولا يبفر إلا أن تسألهم: ومَن أعجزكم عن فعل  

لهم وأن تتطوروا مث رهم؟! هل كان المسلمون  مثل فِعر ل تطوُّ

  سيقولون لكم لأ؛ هذا كفر؟

ي كان فيها أجدادنا يروون   وعبْر 
السني   السوداء السوالف النر

ودموعهم … وحنر الآن، كان  أرض مص الطيبة بعَرَقهم

رجال الأزهر هم محل الوجاهة الاجتماعية والوجوه  

هم، بل تتبارك بهم 
ُّ
مهم الرعية وتجل المقدمة، تحبر

ل الأيدي طل ي كانت تقبِّ
 بوتتقدس، لكن هذه الرعية النر

 
 ا

ي أجندة مشايخنا؛   ضا للر 
السماوي، لم يكونوا موجودين ف 

ادي مستمد وقائم  لأن مصدر رزق مشايخنا ووضعهم السي 

ي القرارات  
ي الاعتبار بشئون الرعية ف 

على عدم الأخذ ف 

السيادية؛ لذلك كان رجال الأزهر هم الطبقة الحقيقية 

امية للحكام من أجل استقرار الأوضاع الاجتماعية على  الح

 دو  عليهما هي 
 
ي ما

 كان الأزهر هو الحامي الحقيفر
مَّ
َ
، ومِن ث

ي 
ي ف 
فر كز كل لمنظومة الاستبداد الشر دولةِ خراجٍ تبر

اف   السلطات فيها عند القمة، حيث السادة والأشر
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والبكوات والفاتحون، ولم يكن للشعب سوى دور واحد  

الأوامر والصدع بالفتاوى ودفع المطلوب منه  هو تنفيذ 

ي النهاية إلى    ئدةلتقسيمه على ما
اللئام! ثم آل الأزهر ف 

 حليف للحكومات الوطنية، أخذ بموجبه مكا
 
 سياد نا

 
يتم   يا

تعيي   شيخه بقرار جمهوري مع تلقيبه بالإمام الأكبْ  

! وبدرجة رئيس وزراء   

 يعلم أي وكلنا 
 
الفرنسية من مص،  أنه بعد خروج الحملة  ضا

فإن محمد علىي لم يلجأ للأزهر مع عزمه وكارزميته وخططه  

 لبناء مملكة قوية، إنما اتجه أو 
ً
إلى التخلص من كل مراكز  ل

ي مذبحة القلعة، ثم اتجه ثانالقوى الفاس
 دة ف 

 
نحو أوروبا،   يا

م بد 
ِّ
 يولم يستطع الأزهر حينها أن يقد

ً
 وطن  ل

 
 أو قوم يا

 
أو   يا

 دين
 
 محل أو  يا

 
للتحص ُّ كالغرب، لم يكن عنده ما يفيد به   يا

الأمة وينهض بها، كان خالىي الوفاض، كان لا يعرف سوى  

، وهو ما استمر يقوم به ، لكن التخديم على السلاطي  

ث البعثات واستجلاب  النهضة زمن محمد علىي تركته إلى بعر

 الخبْاء وخطط الإصلاح الغربية، فنهضت مص لتصبح ن
 
  دا

ي عصها منذ قرني   من الزمان، وقامت   للدول
العظم ف 

ي  
نهضتها على الانفتاح على العلم بمعناه العصي الإنسائ 

، وأيامها قال أحدهم:  ي الابتكاري التجرينْي
لو كان   الكشف 

ذهم معه نابليون إلى فرنسا
َ
خ
َ َ
.لمشايخ الأزهر أي نفع لأ   

بد من توضيح بدهية معلومة وهي أننا عندما نتحدث   ولا   
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ي القرآن أو  ع
ن الأزهر لا نتحدث عن الإسلام؛ لأنه ليس ف 

ء اسمه أزهر أو رجال أزهر، وبالنظر إلى حال   ي
الحديث شر

ي عالم الأزهر سنجد أنفسنا بإزاء حالة متخفية تت
حرك ف 

حفري؛ لأن علماء الأجناس والحضارات يقولون لنا إن أية  

ت  حضارة سليمة لا بد أن يضيف إليها الجيل الواحد إضافا

٪ لتفسح المجال ١٥ابتكارية جديدة تصل إلى نسبة 

ي 
للتطور والنمو والازدهار، بينما تعلقت قلوب الناس ف 

ي بلادي م
ا زالت  بلادي برجال الدين، فإن رجال الدين ف 

غاية أمانيهم أن نعود معهم إلى القرن السابع ميلادي! هي  

.إلى »الخلاء« حيث لا تاري    خ، ولا وجود وةدع   

ي تأدية مهمته طالعن وإذا 
ا كشف حساب الأزهر ف 

التأسيسية، وهي حماية دينه ومجتمعه، بما له من كرامة  

، ولأنه   ي
بوي والدين  مرفوعة وأموال مدفوعة ليؤدي دوره البر

ر وجوده، فإن  قلع وري ليبِّْ ة ديننا الحصينة بالفرض الص 

ن نفسه ولا مجتمعه ولا دينه، وفشل بكل  أزهرنا لم يحصِّ

ي الأمن  القاد طانهسل
ي إرساء مبادئ الدين السمح ومعائ 

ر ف 

والأمان أو التطور بالدين ليتماشر مع متطلبات الزمن، لقد 

ي ذلك ولم يستطع مواجهة الفكر التك
ي، فشل الأزهر ف  فب 

بينما من تصدى لهذه المهمة للحفاظ على الدين وعلى  

الناس وعلى الوطن، هم المفكرون الليبْاليون الذين 

رهميك
ِّ
ي ذلك أصحاب الفضل العظيم الأ ف

زهر، وإنهم ف   
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الذي لا ينكره إلا فاسد الضمب  والأفاق اللئيم. لقد فشل  

قه مبك وس اخبر  ر الأزهر لأن الفب 
 
مِن الليبْ ا

َ
اليون من ، بينما أ

. الإصابة عندما تحصنوا بطعم الحضارة   

ي أداء دوره لله وللوطن وللناس عندما  لقد 
فشل الأزهر ف 

، ولم يزل ي مة أن »الحق لا يتغب  أصرَّ
َّ
«. ص، على مسل   

ي   نعم
إن الحق والخب  والجمال هي قيم مطلقة بي   بن 

الإنسان، لكن معيار القيمة نفسه قد تغب  بمرور الزمن، 

ي جديدة، وللتبسيط الشارح  واكتس
بت هذه القيم معائ 

أتساءل: هل تكون مضاجعة رجل لامرأة رغم إرادتها بحجة  

 حربٍ … خب  أنها جارية أو ملك يمي   
َ
  أو سبية

 
؟! أم هو  ا

؟ رضهتك ع عي
ي بموافقة القانون الشر

علن    

ِّع هذا قانو   وهل  يظل القانون الذي يشر
 
 ملائ نا

 
اليوم؟!    ما

ات البنات حنر سن تسع حسب وهل مضاجعة صغب  

؟! وهل الفنون  ٌّ ٌ اليوم أم شر ي المعلوم هو خب 
المبدأ السن 

الجميلة بأنواعها من موسيفر إلى مشح إلى باليه إلى غناء  

 وطرب إلى فن تشكيلىي رس
 
 أو نح ما

 
 ر أو تصوي تا

 
ي  ، مما ير ا

تفر

ي ويؤدي إلى رهافة الروح … هل هذا شر أم  
بالحس الإنسائ 

؟! وهل تف ي  خب 
ي مساجد العراق ف 

جب  زوار الحفيد النبوي ف 

يوم الجمعة، وتمزيق أشلاء الأبرياء من شيعة أو سنة أو 

ي أن الأزهر بما  
؟ يبدو سادئر  نصارى العراق … هو خب  أم شر
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 يعلنه يعيش زم
 
أن نراجع شئونه،   حنغب  زماننا، وعلينا ن نا

ل  وقبل هذا وذاك أن نراجع فهمنا لقيم الحق والخب  والجما

. بما يوافق زماننا    

 أن الأزهر يراوح مكانه دون أن يلتفت شر  والعجيب
 
إلى   قا

ى الإصلاح وهو يدق أبواب الأرض   بلاد المقدسات لب 

المقدسة، ونوافذ محمد بن عبد الوهاب، ثم قام الأزهر  

ت أمريكا عاصمة الخلافة، منذرة يصلح ويعالج بعد أ
َّ
ن دق

ي المنطقة
، لكن الأزهر قام يصلح  بقية الأنظمة الخليفية ف 

بنفس الفكر ونفس الأدوات وذات المنهج والمنطق، فهو  

ي كانت هي الداء. 
يعالج بينما هو حامل الوباء، ويداوي بالنر

 مشايخنا ما زالوا عند قديمهم لا يدركون أن القيم أي
 
  ضا

ة،   وأن الحق ليس واحمتغب 
 
 ، وأن الخب  والجمال أيدا

 
قد   ضا

، بل تشأصبحا قيمتي   إنسانيت جميع   ملاني   لا طائفيتي  

.البشر    

ي الأزهر بالنسبة للدين أن يكون كوزارة   كان
ض ف  فبر ي 

قه   ، لكنه عندما لم يتحرك اخبر الصحة بالنسبة للمواطني  

صدِرون ؛ فإذا برجاله ي  ى فيه وانتشر فتاوى   الوباء واستشر

طعَن نجيب محفوظ،  ستشهَد فرج فودة، وي  قتل الأبرياء في 

ي قامت للقضاء على عادة ختان  ويقفون ض 
د الحملة النر

مون   رون بنوك الدولة ويحرِّ
ِّ
الإناث بفتاوى محتشدة، ويكف

ي مقتل
ي ف 
ب الاقتصاد الوطن  .معاملاتها بما يص   
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ودِعون أموالهم بيوت الأموال الإسلامي فذهب ة الناس ي 

ي بلادنا من  
ة علنية دعائية من رجال الدين ف  برعايةٍ مباشر

روا للصوص  شعراوي إلى  
َّ
قرضاوي، إلى أزلامهم ممن وف

نهب فقراء مص وتدمب  اقتصادياتها، عندما ركن الناس إلى  

ي مشايخهم بإيمانٍ تسليمي خانع خاضع يبحث 
 عنثقتهم ف 

 
َّ
ي  رب  ح شي    ع دون بذل أي جهد، فكان ما كان، وكم حذ

ر أح 

ي الراحل ممجَّ 
 وصديفر

 
فرج فودة من بيوت الأموال )ارجع   دا

م فيه الدراسات الوافية بحسبانه  لكتابه » 
َّ
الملعوب«(، وقد

 اقتصاد
 
َّ  يا بَْ  ز م 

 
 ووطن ا

 
 صمخل يا

 
ي وقتٍ كان المشايخ  ا

، ف 

 يعلنون ويدعون لبيوت الأموال، وأي
 
يقبضون أجورهم    ضا

تلوا فرج بفتاواهم  من هذه البيوت من مال الفقراء، وق

م واحد فقط ممن قبضوا من
 
وا بأموال الناس، ولم يق   وفرُّ

ها حنر تعود لأصحابها، من شعراوي إلى  
ِّ
هذه الأموال برد

قرضاوي وما بينهما وما بعدهما من أزلام، ومع ذلك ما زال  

نا يعتبْونهم السادة والأ  .سيادعوامُّ   

 فظلوا يقولون أل لقد 
 
 ة عشر قر وأربعمائة عام )أربع ا

 
(  نا

البخاري يقول … وابن عباس يقول … وابن تيمية يقول …  

 دن يقول … ليضيفوا لإسلامنا ما لم يكن فيه يو وابن لا 
 
،  ما

 وكلهم ليسوا بأنبياء، لقد قالوا طوي 
ً
 وقننوا طوي  ل

ً
، لكن ل

مختلف  كل اليوم مَن سيقول، هو نحن … الناس، وسنقول  

ورة، وسنعلن كل ر  ب الخطوط  عن المعلوم بالص  أي يص   

 



 ~83  ~  
 

 

 الحمراء جمي
 
 ك، وي  هتكها هتعا

 
، وسنتجاوز كل الأسوار  ا

نعة القامعة من ثوابت الأمة، سنقول مصالحنا ومعاشنا الما

ل   ومستقبلنا وحرياتنا وحقوقنا الإنسانية، نريد عندما يب  

 المواطن المصي بل
 
لا يفتشون حنر ما تحت ملابسه   دا

 
 
 ي   الداخلية، نريدهم أن يستقبلوه هاش

 
ي   حفاوة   باش

  بإنجازه وعلمه ونبوغه، لقد انته بنا مشايخنا إلى كاريكاتب  

دموي ومحل هزوء وسخرية واحتقار من شعوب العالم، 

ي بلادنا
.بعد أن وأدوا وقتلوا كل جميل ف    

د معاهد العلم مكا اليوم ع 
َ
 لم ت

 
لتعليم الناس الإيمان، فهو   نا

د مكاأمر يحصله الإنسان بنفسه عندما يريد، ول ع 
َ
 م ت

 
  نا

حفظ بدار الكتب أو  اث ي  اث؛ لأن البر يحفظون فيه البر

ي تقوم بصنع الإنسان الخي  المتا
حف، معاهد اليوم هي النر

ر بأحلام أموات لم تتح
َّ
 يو   ققلا الميت ولا المخد

 
ولا حنر   ما

م الناس ما 
ِّ
، معاهد اليوم مهمتها أن تعل ي زمانها القدشي

ف 

. تج المبهجينفعهم بالعمل والجهد المن   

 لنا أن   أما 
َ
اث وأهله الملتحفون بأكفان الموئر فقد آن البر

عهم اليوم غب  آسفي   داعي   أهل مص: يا أهل مص …  نو 
ِّ
د

.ادفنوا موتاكم، وبلا عزاء   

 

ه بمجلة روز اليوسف بتاري    خ  ١ /    ٣/  ١٩سبق نشر

م٢٠٠٥ . 
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